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 
 

  
 

  
 

 العدید من المضامین دراسة الحالیة عرض الإطار المفھومي لخلق العفة، واستنباطاستھدفت ال
فھوم العفة تصریحًا، ثم التعرف على أھم التطبیقات التربویة التربویة من آیات القرآن الكریم التي ذكر فیھا م

لخلق العفة في الإسلام، والذي ھو بمثابة الحل لكثیر من المشكلات الاجتماعیة والجرائم الأخلاقیة، وذلك 
الإسلامیة من الانھیار والتبعیة والانحطاط، والمحافظة على المظھر الإسلامي الذي  للحفاظ على المجتمعات

المنھج الأصولي : و إلى العفة والحشمة والالتزام الخُلُقي، وتحقیقًا لأھداف الدراسة فقد جمعتُ بین منھجینیدع
والمنھج الوصفي، خاصة أسلوب تحلیل المحتوى؛ وذلك للتعرف على الأفكار والمفاھیم التربویة المستنبطة 

 :وصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزھاوقد ت. من النصوص القرآنیة التي ذكر فیھا خُلُقُ العفة تصریحًا
التسول والسرقة والزنا وغیره من أنواع : الحد من المشكلات والجرائم الاجتماعیة والأخلاقیة، مثلأن 

  . الفواحش، لیس لھا طریق للعلاج إلا بتطبیق العفة تطبیقًا عملیًّا
 .وتمت معالجة الدراسة في ثلاثة محاور غطت أھدافھا

  خلق العفة . المضامین التربویة :المفتاحیةالكلمات 
Abstract 

The current study aimed to present the conceptual framework for creating 
chastity, extracting many educational implications from the verses of the Holy 
Qur’an in which the concept of chastity is explicitly mentioned, and then 
identifying the most important educational applications for creating chastity in 
Islam, which serves as a solution to many social problems and moral crimes, in 
order to preserve Islamic societies from collapse, dependency, and decadence, and 
to preserve the Islamic appearance that calls for chastity, decency, and moral 
commitment. To achieve the objectives of the study, it combined two approaches: 
the fundamental approach and the descriptive approach, especially the content 
analysis method. This is to get acquainted with the educational ideas and concepts 
derived from the Qur’anic texts in which the character of chastity is explicitly 
mentioned .The research reached a number of results, the most prominent of which 
is: reducing social and moral problems and crimes such as: begging, theft, adultery, 
and other types of immoralities that have no way except by applying chastity in 
practice. Moreover, the study depended on three axes that covered its objectives. 
Key words: Educational Implications, the Ethic of Chastity 

  
 على البشریة أن امتنَّ علیھم بدین الإسلام، إذ أخرج الناس من إن من أجل نعم االله 

  . ظلمات الشرك والإلحاد إلى نور التوحید والإیمان
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ولم یعھد الناس دینًا تدخل في كل شيء كالإسلام، الذي نظَّمَ شئون الحیاة كلھا، ولم یترك 
، ولم )١( دقائقھا إلا بیَّنَھا أو أشار إلیھا أو أدخلھا تحت حكمٍ عامٍ أو قاعدة جامعة تنظمھادقیقة من

یقتصر الإسلام على إصلاح العقائد وتنظیم الصلة بین العبد وربھ؛ بل تضمن كل ناحیة من نواحي 
لأجیال وتكوین ، فمن فضائل الإسلام أنھ جاء بمنھاج شامل قویم في تربیة النفوس وتنشئة ا )٢(الحیاة

ومِنْ ثَمَّ تفرد المنھجُ الإسلاميُّ عن سائر . )٣(الأمم وبناء الحضارات وإرساء قواعد المجد والمدنیة
المناھج الوضعیة في قدرتھ على تنظیم الحیاة البشریة تنظیماً دقیقاً یحفظ علیھا إنسانیتھا ویَقِیھا 

میة تشتق مبادئھا من الإسلام ذاتھ، فإنھ قد ولما كانت التربیة الإسلا .)٤(غوائل الانحراف والتطرف
ولما كان القرآن  .) ٥(تم تحدید أبرز غایاتھا في القرآن الكریم الذي یعد المصدر الأول والرئیسي لھا

، فكان لزاماً )٦(كتابًا ثابتًا منذ أُنْزِلَ حتى الیوم یحفظھ المسلمون ویرجعون إلى أحكامھ ویھتدون بآیاتھ
ة إلى ھذا المنبع الصافي والوقوف علیھ لما فیھ من المضامین التربویة وتفعیلھا في من العودة الصادق

حیاة الأفراد والجماعات على حدٍّ سواء بصورةٍ علمیة، وممارستھا على أرض الواقع قولاً وعملاً 
أسھل وسلوكاً، ولا یمكن ذلك إلا بعد التدبر والتأمل واستخراج المضامین التربویة وتقدیمھا بأسلوبٍ 

وعلى ھذا المنھج القرآني النبوي علم  .)٧(حتى یتسنى تطبیقھا عملیًّا في شتى جوانب الحیاة المختلفة
أصحابھ ورباھم فأحسن تربیتھم، حتى وصلوا إلى أعلى قمة التفوق التربوي  النبي 

دون ، وسوف تظل مكارم الأخلاق ھدفًا یسعى إلى بثھا والتحلي بھا الھداة والمرش)٨(والأخلاقي
، وھو "العفة"ویأتي في مقدمة ھذه الأخلاق التي حَثَّ علیھا القرآن الكریم خلق . )٩(والآباء والمربون

خلق رفیع القدر بالغ الأھمیة في حیاة الأفراد والجماعات، یعد أساساً لكل فضیلة، ویقي النفس من 
ق تطبیق العفة في حیاة وإن تحق. رذائل الشھوات ویجعلھا زاھدة غیر متطلعة لما في أیدي الناس

الفرد والمجتمع یھدف إلي إیجاد مجتمع نظیف تلبى فیھ دوافع الفطرة على أسس دینیة سلیمة، یصون 
أفراده من الوقوع في الآثام والأوزار، ویمنع من فعل ما یستقبحھ العقل ولا یقبلھ الذوق السلیم، 

ظ العفة في آیات القرآن الكریم في ولقد ورد لف. )١٠(والكف عن كل ما لا یرضي الخالق والمخلوق
﴾، ولـفـظ وَلْیَسْتَعْفِــفِ ﴾، ولفـظ ﴿فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾، ولفظ  ﴿ التَّعَفُّفِلفظ ﴿ : مواضع متعددة تصریحًا، منھا

وكل لفظٍ من ھذه الألفاظ  لھ دلالةٌ خاصة وتوجیھٌ یختلف عن الآخر، ومن ھنا كانت . ﴾یَسْتَعْفِفـْـنَ﴿ 

                                                             

) ٢٠٠٦ الجزء الرابѧع،  –كتبة وھبة ،م: القاھرة  ( موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام -تربیة الأولاد فى الإسلام   : عطیة صقر ) ١(
  ١٠ص 

  ١٢٥ص  ) ٢٠١١دار الدلیل، : المنصورة ( الدعوة إلى الإصلاح : محمد الخضرحسین) ٢(
 ٥ص ) ١٩٨١دار الѧѧسلام، الجѧѧزء الأول، الطبعѧѧة الثالثѧѧة، : یѧѧروتب ( تربیѧѧة الأولاد فѧѧى الإسѧѧلام: عبѧد االله ناصѧѧح علѧѧوان  ) ٣(

  بتصرف
  ٢٢ص  ) ١٩٨٦مؤسسة الرسالة ، : بیروت ( الإسلام والجنس: فتحي یكن ) ٤(
 ( التربیѧة الإسѧلامیة بѧین الأصѧالة والمعاصѧرة     : فتحى على موافى ومحمود عبده أحمد ومصطفى عبѧد االله إبѧراھیم     ) ٥(

   ٢٦ص  ) ١٩٩٩ ، الطبعة الأولى ، عالمیة الكتب: القاھرة 
  ٩ ص٨ص  ) ١٩٦٨دار المعارف ، : القاھرة ( التربیة فى الإسلام: أحمد فؤاد اللاھوانى) ٦(
رسѧالة   ( المضامین التربویة المستنبطة من سورة الماعون وتطبیقاتھا التربویѧة فѧى الأسѧرة     : جابر كاسي القحطانى  ) ٧(

  ١١ص  ) ١٤٢٩ جامعة أم القرى ، ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ،
  ٥ص  ) ٢٠٠٠دار عالم الكتب ،: الریاض (أصول التربیة الإسلامیة: خالد حامد ألحازمي) ٨(
القѧѧاھرة ، مكتبѧة القѧѧرآن ،  (  تحقیѧق محمѧد إبѧѧراھیم سѧلیم    - تأدیѧب الناشѧئین بѧѧآداب الѧدین والѧѧدنیا   : أحمѧد محمѧد عبѧѧد ربѧھ الأندلѧѧسي     )٩(

  ٥ص ) ١٩٨٦
) ١٤١٦مكتبة شمس المعارف، : الریاض (صور مشرقة من مكارم الأخلاق في الإسلام  :  الزھراني محمد مسفر ) ١٠(

  ٤٨ص 
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 للوقوف على الآیات القرآنیة التي ورد فیھا لفظ العفة تصریحًا، لما فیھا من مضامینَ الحاجة الماسة
  . تربویةٍ یستفید من تطبیقھا الفرد والمجتمع

ونحن في تربیتنا المعاصرة نحتاج إلى تربیة الجانب الخلقي، وغرس القیم والمُثُلِ في نفوس 
ا، ولن یكون ذلك إلا عن طریق تعمیق الجانب ناشئینا منذ نعومة أظفارھم لیشبوا وھم متخلقون بھ

الإیماني فیھ، وإیجاد القدوة الصالحة في البیت والمدرسة والمجتمع، وفي أجھزة الإعلام المختلفة، 
لیقتدي بھا الأبناء في أخلاقھم الفاضلة ومسلكھم السلیم، فیكونوا أمة أخلاقیة السلوك، ربانیة الطریقة 

المضامین التربویة لخلق العفة في آیات القرآن : "راسة التي ھي بعنوانومن ھنا جاءت فكرة الد. )١(
؛ محاولة البحث في أحد الأخلاق القرآنیة التي حوت الكثیر من الأفكار والمعاني التربویة، "الكریم

والتي ینبغي الوقوف عندھا والاجتھاد في استنباطھا وإخراجھا؛ لیستفید منھا المجتمع في تنشئة 
  .ئة تربویة سلیمةأفراده تنش

 
  :تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في محاولة الإجابة على التساؤل الرئیس التالي

  ما أھم المضامین التربویة لخلق العفة في آیات القرآن الكریم؟  
  :ومن ھذا التساؤل الرئیس تتفرع التساؤلات التالیة

 ما الإطار المفھومي لخلق العفة؟ -١
 التربویة لخلق العفة في آیات القرآن الكریم؟ما المضامین  -٢
 ما التطبیقات التربویة لخلق العفة في الإسلام؟ -٣

 
  :استھدفت الدراسة الحالیة ما یأتي

 .لخلق العفةعرض الإطار المفھومي  -١
استنباط المضامین التربویة لخلق العفة وذلك من خلال التحلیل الموضوعي لمحتوى  -٢

 . ت القرآنیة التي ذكر فیھا خلق العفة تصریحًاوتفسیرات الآیا
  .   التعرف على التطبیقات التربویة لخلق العفة في الإسلام -٣

 
  : تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من النقاط الآتیة

كونھا تتناول إحدى القیم والأخلاق التربویة التي حث علیھ القرآن الكریم؛ مما یؤكد أنھ  -١
 . للفكر التربوي الإسلاميالمصدر الرئیس

تلفت الدراسة نظر الباحثین وطلاب العلم إلى قیمة ومكانة المفھوم التربوي في القرآن الكریم؛  -٢
لأن معظم المفاھیم الأساسیة والحیویة التي یقوم علیھا أي مجتمع متحضر قد عبر عنھا 

 المجال الذي تقع فیھ ھذه ؛ لذا فإن(2)القرآن الكریم عادة فیما یشبھ أن یكون إلزامًا خلقیًّا
 والذي ھو أحد المفاھیم القرآنیة قد حوى الكثیر من المضامین -وھو خلق العفة-الدراسة 

التربویة، التي ینبغي الوقوف عندھا والاجتھاد في استنباطھا وإخراجھا؛ لیستفید منھا المجتمع 
 .في تنشئة أفراده تنشئة تربویة سلیمة

                                                             

رسالة ماجستیر غیѧر منѧشورة ، كلیѧة التربیѧة ،      ( الجانب التطبیقي للتربیة الإسلامیة: لیلى عبد الرشید حسن عطار   ) ١(
    ٣٨ ص) ١٩٨١جامعة الملك بن عبد العزیز، 

المؤسѧسة الجامعѧة للدراسѧات    : بیѧروت (  ترجمة محمد أحمѧد سѧراج   - تاریخ التشریع الإسلاميفي : ج.كولسون ،ن ) ٢(
  ٢٩ص ) ١٩٩٢والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولي، 
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یم الأخلاقیة المرتبطة بخلق العفة؛ لمواجھة سلبیات القرن الحادي حاجة المجتمع إلى تأكید الق -٣
 .والعشرین

 
تقتصر ھذه الدراسة على تناول الآیات القرآنیة التي ورد فیھا مفھوم العفة تصریحًا؛ 

  .لاستنباط المضامین التربویة منھا
 

المنھج الأصولي وذلك بالعودة إلى : جمعت بین منھجین نظرًا لطبیعة ھذه الدراسة فقد
القرآن الكریم، ثم المنھج الوصفي خاصة أسلوب تحلیل المحتوى؛ وذلك للتعرف على الأفكار 

  . والمفاھیم التربویة المستنبطة من النصوص القرآنیة التي ذكر فیھا خُلُقُ العفة تصریحًا
 

  :من أھم المصطلحات المستخدمة في  ھذه الدراسة
  المضامین التربویة: أولاً

ما في بُطُونِ الحَوَامِلِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ كَأنَّھُنَّ تَضَمَّنَّھ؛ وھِى جَمْعُ مَضْمُون، : المضامین لغةً
نِ إِذَاَ كَانَ فِي بَطْ: مَضْمُونُ الكِتَابِ كَذَا وكَذَا، قَالَ: ضَمِنَ الشَيءَ بِمَعْنى تَضَمَّنھ؛ ومِنْھُ قَوْلُھُم: ویُقالُ

  ومَضْمُونُ الكَلامِ فَحْوَاه ومَا یُفْھَمُ  .)١(النَّاقَةِ حَمْلٌ فَھِي ضَامِنٌ ومِضْمَانٌ، وھُنَّ ضَوَامِنُ ومَضَامِینُ
  .)٢ (مِنْھُ

رَبُّ الولدِ بمعنى ولیِّھِ، ویربیھ أي بتعھده :  ھي تبلیغُ الشيءِ إلى كَمَالِھِ، نقولُ:والتربیة لغةً
  .)٣(دبھ بما یغذیھ وینمیھ ویؤ

  : المضامین التربویة اصطلاحًا
ھي كافة المغازي والأنماط والأفكار والقیم والممارسات التربویة التي تتم من خلال العملیة 

   .)٤(التربویة لتنشئة الأجیال المختلفة علیھا تحقیقًا للأھداف التربویة المرغوب فیھا
  التعریف الإجرائي 

  .من آیات القرآن الكریملتربویة التي یستدل علیھا    ھي مجموعة الأفكار والمفاھیم ا
  العفة : ثانیاً

ھي ھَیئةٌ للقوة الشھویة متوسطة بین الفجورِ الذي ھو إفراطُ ھذه القوة، والخمود : العِفةُ   
  . )٥(من یباشر الأمور على وَفْقِ الشرعِ والمروءةِ: الذي ھو تَفْریطُھَا، فالعفیفُ

  یةالتطبیقات التربو: اًلثثا
   التطبیق مصدر الفعل طبق، والطبق كل غطاء لازم على الشيء، والجمع أطباق، 
وتطابق الشیئان تساویا، والمطابقة الموافقة، والتطابق الاتفاق، وطابقتُ بین الشیئین إذا جعلتُھما على 

  . )١(یھ تطبیق الشيء على الشيء جَعْلُھُ مطابقًا لھ، بحیث یصدق علو. )٦(حَذْوٍ واحدٍ وألزقتھما

                                                             

   ٢٥٨ص ) ١٤١٤دار صادر، الطبعة الثالثة ، : بیروت  ( لسان العرب:  محمد بن مكرم ابن منظور) ١(
  ٢٣ص ) ٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولیة ، الطبعة الرابعة ،  : لقاھرةا (المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة ) ٢(
   ١٩١ص  ) ٢٠٠٠مكتبة مدبولي ، : القاھرة  (المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: عبد المنعم الحفني) ٣(
الة رسѧѧ ( العلاقѧѧات الإنѧѧسانیة فѧѧي الفكѧѧر الإداري الإسѧѧلامي مѧѧضامینھا وتطبیقاتھѧѧا التربویѧѧة  :   أحمѧѧد سѧѧعید الغامѧѧدي )٤(

  ٤٠ص) ١٤٠١ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة، جامعة أم القرى ، 
ص ) ٢٠٠٤دار الفضیلة ، : القاھرة( تحقیق محمد صدیق المنشاوي - معجم التعریفات: على بن محمد الشریف الجرجاني) ٥(

١٢٧  
   ٢٠٩ص )  ١٤١٤دار صادر، الطبعة الثالثة ، : بیروت ( لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور) ٦(



 

   ١٢٧٩

 
ھي تحویل الأفكار والمفاھیم المستمدة من المصادر والنصوص القرآنیة التي ذكر فیھا خلق 

من خلال مؤسسات المجتمع التربویة والتعلیمیة؛ لتنشئة  العفة تصریحًا إلى آلیاتٍ وبرامج تربویة
  .جیل یعتز بااللهِ ودینھِ، ویعمل لنفع ذاتھ وصالح وطنھ

 
  :   تضمنت الدراسة ثلاثة محاور أجابت على تساؤلاتھا، وتتثمل ھذه المحاور فیما یلي

  .الإطار المفھومي لخلق العفة: المحور الأول
  .المضامین التربویة لخلق العفة في آیات القرآن الكریم: المحور الثاني
  .لخلق العفة في الإسلام التطبیقات التربویة: المحور الثالث

  .ما یلي من صفحات عرضٌ و تفصیلٌ لھذه المحاوروفی
  الإطارُ المفھومي لخلق العفة: المحور الأول

یمكن عرض الإطار المفھومي لخلق العفة من خلال التعرف على مفھومھا وجوانبھا 
  : ومقاصدھا، وفیما یلي عرض موجز لھذه النقاط

  مفھوم العفة: اأولً
) عَفًّا(وَ) عِفَّةً(عَنِ الْحَرَامِ یَعِفُّ بِالْكَسْرِ ) عَفَّ": (ع ف ف"مادة عفَّ : العفة في اللغة

عَنِ ) اسْتَعَفَّ(وَ. اللَّھُ) أَعَفَّھُ(وَ) عَفِیفَةٌ(وَ) عَفَّةٌ(وَالْمَرْأَةُ ) عَفِیفٌ(وَ) عَفٌّ(أَيْ كَفَّ، فَھُوَ ) عَفَافَةً(وَ
أَحَدُھُمَا الْكَفُّ : الْعَیْنُ وَالْفَاءُ أَصْلَانِ صَحِیحَانِ) عَفَّ(و. (2) )ةَالْعِفَّ(تَكَلَّفَ ) تَعَفَّفَ(وَ. الْمَسْأَلَةِ أَيْ عَفَّ

الْعِفَّةُ الْكَفُّ عَمَّا لَا یَنْبَغِي، وَرَجُلٌ عَفٌّ وَعَفِیفٌ، وَقَدْ : فَالْأَوَّلُ. عَنِ الْقَبِیحِ، وَالْآخَرُ دَالٌّ عَلَى قِلَّةِ شَيْءٍ
 .(3)بَقِیَّةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَھِيَ أَیْضًا الْعُفَافَةُ: الْعُفَّةُ: وَالْأَصْلُ الثَّانِي. فَافَةً وَعَفَافًاوَعَ] عِفَّةً[عَفَّ یَعِفُّ 

عَفَّ عَنِ المَحَارِم والأَطْماعِ الدَّنِیةِ یَعِفُّ عِفَّةً وعَفّاً وعَفَافاً . الكَفُّ عَمَّا لَا یَحِلّ ولا یَجْمُلُ: والعفة
أَي مَنْ طَلَبَ العِفّة وتكلَّفَھَا أَعْطَاهُ : فَة، فَھُوَ عَفِیفٌ وعَفٌّ، أَي كَفَّ وتَعَفَّفَ واسْتَعْفَفَ وأَعَفَّھ اللَّھُوعَفَا

الاسْتِعْفَافُ الصَبْرُ : وطلَبُ العَفَافِ وَھُوَ الكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ وَالسُّؤَالِ مِنَ النَّاسِ، وَقِیلَ. اللَّھُ إِیَّاھَا
  .(4)النَّزاھَةُ عَنِ الشَّيْءو

ھي فضیلة القوة الشھوانیة، وھي انقیادھا على تیسر وسھولة للقوة العقلیة، : العفة اصطلاحًا
الشره والخمود، فالشره ھو إفراط : حتى یكون انقباضھا وانبساطھا بحسب إشارتھا، ویكتنفھا رذیلتان

ة العقلیة وتنھى عنھا، والخمود ھو خمود الشھوة الشھوة، إلى المبالغة في اللذات التي تستقبحھا القو
عن الانبعاث إلى ما یقتضي العقل نیلھ وتحصیلھ، وھما مذمومان، كما أن العفة التي ھي الوسط 
محمودة، وعلى الإنسان أن یراقب شھوتھ، والغالب علیھا الإفراط لا سیما إلى مقتضیات الفَرْجِ 

: وكذلك العفة .)٥(ء، والإفراط والتفریط في كل ذلك نقصانوالبطن، وإلى المال والریاسة وحب الثنا
حبس النفس لكن عن فضول الشھوات الردیئة من المأكل والمنكح، والاقتصار على البلغة التي لابد 

                                                                                                                                                           

تحقیق عدنان درویش  - الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة:  أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي)١(
   ٣١٣ص) ت.مؤسسة الرسالة ،  المجلد الأول  ، د: بیروت(  محمد المصري –

 الدار -المكتبة العصریة : روتبی( تحقیق یوسف الشیخ -مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)٢(
  ٢١٣ص) ١٩٩٩النموذجیة ، الطبعة الخامسة ، 

) ١٩٧٩دار الفكѧر ، الجѧزء الرابѧع ،    (  تحقیѧق عبѧد الѧسلام محمѧد ھѧارون      - معجم مقاییس اللغѧة : أحمد بن فارس القزویني ) ٣(
  ٣ص

  ٢٥٣ص ) ١٤١٤ ، دار صادر، الطبعة الثالثة: بیروت   ( لسان العرب:  محمد بن مكرم بن منظور) ٤(
  ٢٦٩ ص )١٩٦٤دار المعارف ، الطبعة الأولى ،: القاھرة( حققھ سلیمان دنیا - میزان العمل:  أبو حامد بن الغزالي محمد)٥(



 

   ١٢٨٠

: وھناك تعریف بأن الْعِفَّة. )١(﴾إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِیھَا وَلَا تَعْرَى﴿ : منھا كالمشار إلیھا بقولھ تعالى
الخیرة : العفة ترك كل قبیح، والعفیفة من النساء: وقال أبو زید. )٢(لِامْتِنَاعُ عَمَّا لَا یَحِلُّ وَلَا یَجِبُ فِعْلُھُ ا

ترك القبیح، والكفُّ والنزاھة عمَّا لا یحلُّ ولا یجمُلُ، : والعفة أیضًا .)٣(الكافة عن الخنا والقبیح
   .)٤(شھواتھا، والنبیل من نزه نفسھ عن المحارم والمآثمفالعاقل من لزم العفاف عن مطامع الدنیا و

 إلزام النفس بتجنب الشھوات المحرمة دینیًّا، والترفع عما :یتضح مما سبق أن العفة ھي
  .في أیدي الناس من أغراض دنیویة؛ وذلك لنیل رضا االله تبارك وتعالى

  جوانب العفة : ثانیًا
ك من خلال تحلیل المواضع القرآنیة التى ورد ترى الدراسة أن للعفة جوانب أربعة، وذل

  :فیھا لفظ العفة تصریحًا، وھي
  العفة عن سؤال الناس بغیر حاجة ) ١(

وھذا الجانب من جوانب العفة نادى بھ الإسلام لكي یحفظ على الإنسان كرامتھ، فیتحلى 
والأخذ بأسباب صاحبھ بالعزة وغنى النفس، وفي ھذا الجانب من العفة تربیة للنفس على العمل 

الكسب الحلال، وتربیة للنفس على عدم سؤال الناس إلا لحاجةٍ مُلحةٍ ومراعاة التعفف عن السؤال؛ 
  . مع ھذا الجانب من العفة" التسول"فیتنافى 

  العفة عن أكل أموال الناس بغیر حق ) ٢(
لناس لقد حث الشارع الحكیم على ھذا الجانب من جوانب العفة لكي یحفظ الحقوق بین ا

ویتنافى مع ھذا الجانب . بعدم التعدي وسلب حقوق الآخرین، محافظًا على مقدرات وممتلكات الغیر
  . السرقة والربا وأكل مال الیتیم وسلب المال الخاص والعام وغیره من كل أنواع التعدي: من العفة

  العفة عن الشھوة المحرمة) ٣(
ھ جمیع الشرائع السماویة السابقة، وھذا الجانب من جوانب العفة مطلب شرعي، نادت ب

وأكد علیھ دین الإسلام، لما فیھ من صیانة للأفراد والمجتمعات من الرذائل والفواحش، وحفاظًا على 
: ویتنافى مع ھذا الجانب من العفة فعل ما لا یحل من الفواحش، مثل. الأسر من التفكك والانھیار

بصر على المحرمات وغیر ذلك؛ لما فیھ من ضیاعٍ الزنا واللواط والسحاق والاستمناء وإطلاق ال
  .للشرف واختلاطٍ للأنساب وانتھاكٍ للأعراض

  العفة عن التبرج والسفور) ٤(
 للنساء بالحجاب والتستر والحشمة، لما وھذا الجانب من جوانب العفة فیھ أمر من االله 

. یر للرجال من الفتنة بالنساءفیھ من خیر لمن امتثلت للأمر وتعففت عن التبرج والسفور، وفیھ الخ
ویتنافى مع ھذا الجانب من العفة خلع الحجاب الشرعي واستبدالھ بكل ملبس لا یتوافق مع تعالیم 

  .الشرع الحكیم

                                                             

 الجزء الأول تحقیق محمد عبد العزیز - تفسیر الراغب: الحسین أبو القاسم  بن محمد الأصفھاني المعروف بالراغب) ١(
  ٥٧٣ص )  ١٩٩٩داب ، كلیة الآ:  طنطا(بسیوني 

 تحقیѧق أحمѧѧد البردونѧي وإبѧѧراھیم أطفѧѧیش   - )تفѧسیر القرطبѧѧي  (-الجѧامع لأحكѧѧام القѧѧرآن  : محمѧد بѧѧن أحمѧد القرطبѧѧي  ) ٢(
  ٤١ص  ) ١٩٦٤دار الكتب المصریة، : القاھرة(

العلمي وتحقیق  تحقیق  دارالفلاح للبحث - مطالع الأنوار على صحاح الآثار: إبراھیم بن یوسف بن أدھم الوھراني) ٣(
  ٢٦ص ) ٢٠١٢، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الطبعة الأولى: قطر(التراث 

مكتبѧة أھѧل الأثѧر للنѧشر والتوزیѧع، الطبعѧة الأولѧى،        : الكویѧت  (مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز   ) ٤(
  ٤٢٣ص ) ٢٠٠٩



 

   ١٢٨١

   خلق العفة مقاصد: ثالثًا
إن خلق العفة خلقٌ سامٍ طالما نادى بھ الإسلام، وقد تعدد ذكره في مواضع عدیدة من القرآن 

  :ھ من فوائد جلیلة ومقاصد سامیة، وأكتفي ھنا بذكر مقصد واحد منھاوالسنة؛ لما فی
  "  الضروریة العفة سبب للحفاظ على الكلیات الخمسخلق"

لقد جاء الإسلام وما فیھ من أخلاق رحمة بالعباد وفصلاً بینھم فیما یختلفون فیھ ومحافظة 
لحفظ المقاصد التي لم تأت الشرائع فقد أحاط القرآن بأصول ما یلزم  ،علیھم فیما ھم محتاجون إلیھ

 ،السماویة ولم تنشأ القوانین إلا لخدمتھا والمحافظة علیھا؛ لأن علیھا یقوم أمر الدین والدنیا
   .)١(وبالمحافظة علیھا تنظم شئون الأفراد والجماعات

لنسل الدین، والنفس، والعقل، وا (: العفة سببًا للحفاظ علیھا ھيوالكلیات الخمس التي كان خلق
  ).، والمال"العرضالنسب و"
حفظ الدین یعد أكبر الكلیات الخمس وأرقاھا، ومعناه تثبیت أركان الدین وأحكامھ في :  حفظ الدین-١

. )٢(الوجود الإنساني والحیاة الكونیة، وكذلك العمل على إبعاد ما یخالف دین االله ویعارضھ 
لاستعفاف ، وتمسكھا بمكارم الأخلاق ،  لھو وعلیھ فإن المجتمعات التي یتحلى أفرادھا بالعفة وا

دلیلٌ على رسوخ العقیدة في القلوب وعلو الإیمان ، وھذا ھو الطریق للحفاظ على الدین الذي 
ھو أعلى المقاصد وأشرفھا ، والذي بدونھ لا یكون للإنسان قیمة ولا عذرعند االله ، وبدونھ یحرم 

  .  من رضوانھ في الدنیا والآخرة
مراعاة حق النفس في : حفظ النفس ھو الكلیة المقاصدیة الشرعیة الثانیة، ومعناھا: فسالن حفظ -٢

منع القتل، : ومن أجل حفظ النفس شرعت أحكام كثیرة منھا .الحیاة والسلامة والكرامة والعزة
وتشریع القصاص، ومنع التمثیل والتشویھ، ومعاقبة المحاربین وقُطَّاع الطرق والمستخفین من 

كما أن من المحافظة على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانیة ، ) ٣(نفس البشریة حرمة ال
ومن ثم نادى . )٤(بمنع السب والقذف وغیر ذلك من كل أمر یحفظ لھا حیاة عزیزة كریمة 

 الإسلام بإلزام التعفف عن كل ما یؤذي النفس البشریة من مأكل أو مشرب أو تَعَدٍّ حرمھ االله 
  . ھا من الھلاكحفاظًا علی

والمحافظة على العقل حفظھ من أن تنالھ آفة تجعل صاحبھا عبئا على المجتمع : العقل حفظ -٣
وھي تتجھ إلى أن یكون كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي . ومصدر شر وأذى للناس

سلیما یمد المجتمع بعناصر الخیر والنفع فإن عقل كل عضو من أعضاء المجتمع لیس حقا 
ا لھ بل للمجتمع حق فیھ باعتبار أن كل شخص لبنة من بنائھ إذ یتولى بعملھ سداد خلل فیھ خالص

وللمحافظة على العقل أباح الشارع كل ما یكفل سلامتھ  .فمن حق المجتمع أن یلاحظ سلامتھ
، فجاء التحریم من الشارع الحكیم على كل ما ) ٥(. ویزید نشاطھ وحرم ما یفسده ویضعف قوتھ

عقل أویھلكھ من خمور أو مسكرات أو مخدرات ، فكان إلزام النفس بالعفة مطلبًا شرعیًا یؤذي ال
  .حفاظًا على العقل من تلك المھلكات

                                                             

الجامعѧة الإسѧلامیة ، الطبعѧة     ( ي صѧالح للتطبیѧق فѧي كѧل زمѧان ومكѧان      التѧشریع الإسѧلام   : محمد فھمي علي أبو الѧصفا      )١(
  .١٠٦ص ) ١٩٧٧العاشرة ، العدد الأول ، 

  ٨١، ص  ) ٢٠٠١مكتبة العبیكان ، الطبعة الأولى ،   (علم المقاصد الشرعیة:  نور الدین بن الخادمي مختار )٢(
  .٨٢ص :  المرجع السابق) ٣(
  .١٠٦ ، ص مرجع سابق: محمد فھمي علي أبو الصفا  )٤(
  نفس المرجع السابق )٥(



 

   ١٢٨٢

  : حفظ النسل والنسب والعرض-٤
المحافظة على النوع الإنساني وتربیة أجیالھ على المحبة والعطف لیأتلف : معناه حفظ النسل 

القیام : وحفظ النسب معناه .)١( بین أبویھ ویكون للولد حافظ یحمیھالناس وذلك بأن یتربى كل ولد
بالتناسل المشروع عن طریق العلاقة الزوجیة الشرعیة، ولیس التناسل الفوضوي كما ھو عند 
الحیوانات، أو في بعض المجتمعات الإباحیة المادیة التي لا تعلم منھا لا أصول ولا فروع ولا 

 وحفظ العرض .الفرد أحیانًا كل حیاتھ دون أن یعلم من أبوه ومن أمھآباء ولا أبناء؛ إذ یعیش 
والمحافظة على النسل والنسب والعرض لا یقوم إلا . )٢(صیانة الكرامة والعفة والشرف: معناه

بالزواج الشرعي والتعفف من فعل فاحشة الزنا، فبالزواج تكثر الذریة ویحفظ النسل من 
شارع الحكیم لجریمة الزنا والتعفف من فعلھ لما فیھ من ضیاع الضیاع، لذا جاء التحریم من ال

للنسل واختلاط للأنساب وانتھاكًا للأعراض، لذا كانت العفة سببًا من أسباب حفظ النسل والنسب 
  .والعرض

قوام : والمال كما یقال.إنماؤه وإثراؤه وصیانتھ من التلف والضیاع والنقصان: معناه  : حفظ المال-٥
ومن تلك الأحكام . ذلك عُدَّ مقصدًا شرعیًا كلیًا وقطعیًا لدلالة النصوص والأحكام علیھالأعمال؛ ل

  :نذكر ما یلي
ھُوَ الَّذِي جَعَلَ ﴿:  الحث على العمل، والضرب في الأرض، والبحث عن الرزق، قال تعالى-١

  .﴾ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا
  . والإسراف وإضاعة الأموال النھي عن التبذیر-٢
 تحریم السرقة، والغضب والغش والرشوة والربا، وكل وجھ من وجوه أكل مال الغیر - ٣ 

   .﴾وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴿: بالباطل، قال تعالى
یده،  معاقبة آكلي أموال الناس بالباطل بالحدود والتعزیرات، كمعاقبة السارق بقطع -٤

والمحارب أو قاطع الطریق بإحدى العقوبات المنصوص علیھا بحد الحرابة في سورة 
  وتكون العقوبة ﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ﴿: قولھ تعالى: المائدة، والآیة ھي

  .لازمة إذا توافرت شروطھا
  .*دٍ وقصدٍ ، لزمھ ضمانھما أتلفھ المرءُ عن عم: أي.  ضمان المتلفات-٥
 منع اكتناز الأموال وتكدیسھا كي لا یسھم في تعطیل تروجیھا والانتفاع بھا والاستفادة -٦

لذا كانت العفة سببًا لحفظ المال بالتعفف من اقتراف كل ما یھلكھ من ملھیات  .)٣(منھا
  .ومھلكات، و كذلك العفة عن أكل أموال الناس بغیر حق

 .لمضامین التربویة لخلق العفة في آیات القرآن الكریما: المحور الثاني 
ورد لفظ العفة في آیات القرآن الكریم في مواضع متعددة تصریحًا ، ورد في سورة البقرة 

﴾، وفي سورة فَلْیَسْتَعْفِفْبلفظ ﴿ ) ٦(﴾، وفي سورة النساء في الآیة التَّعَفُّفِبلفظ ﴿ )  ٢٧٣(في الآیة 
وكل .  ﴾یَسْتَعْفِفـْـنَبلفظ ﴿ ) ٦٠(﴾، وفي سورة النور في الآیة وَلْیَسْتَعْفِــفِفظ ﴿بل) ٣٣(النور في الآیة 

 .لفظٍ من ھذه الألفاظ  لھ دلالةٌ خاصة وتوجیھٌ یختلف بھ عن الآخر

                                                             

   نفس المرجع السابق )١(
  .٨٣مرجع سابق ،  ص : نور الدین بن الخادمي مختار )٢(
  .٨٤ ص ٨٣المرجع سابق ،  ص ا )٣(

  .وھذه زیادة من تعریف الباحث* 



 

   ١٢٨٣

وفیما یلي عرضٌ لكل آیة ذكر فیھا لفظ العفة تصریحًا ثم العودة إلى كتب التفسیر للتعرف 
 بأقوال العلماء واستنباطاتھم تمھیدًا لاستخراج أھم المضامین التربویة على المقصود منھا والإلمام

  :منھا كما یأتي
  الآیة الأولى 

 إِنْ تُبْدُوا وذلك  في قولھ تعالي ﴿ ﴾ ،التَّعَفُّفِ وجاءت ھذه الآیة في سورة البقرة بلفظ ﴿
اءَ فَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَاللَّھُ بِمَا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ھِيَ وَإِنْ تُخْفُوھَا وَتُؤْتُوھَا الْفُقَرَ

لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ) ٢٧١(تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 
لِلْفُقَرَاءِ ) ٢٧٢(جْھِ اللَّھِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَ

  التَّعَفُّفِالَّذِینَ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ لَا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ یَحْسَبُھُمُ الْجَاھِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ
البقرة ،  (﴾ ) ٢٧٣( بِسِیمَاھُمْ لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّھَ بِھِ عَلِیمٌ تَعْرِفُھُمْ

٢٧٣-٢٧١ (  
بمحذوف تقدیره :  وقیل﴾وما تنفقوا من خیر﴿اللام متعلقة بقولھ  ﴾لِلْفُقَراءِ﴿ : ففي قَوْلِھِ تَعَالَى

الفقراء فقراء المھاجرین من قریش وغیرھم، وإنما خص  فقراء، والمراد بھؤلاءالإنفاق أو الصدقة لل
فقراء المھاجرین بالذكر لأنھ لم یكن ھناك سواھم وھم أھل الصفة وكانوا نحو أربعمائة رجل، وذلك 
أنھم كانوا یقدمون فقراء على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وما لھم أھل ولا مال فبنیت لھم صفة 

 الَّذِینَ ﴿ :قولھ تعالى أھل الصفة، والمعنى في: مسجد رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقیل لھمفي 
حبسوا أنفسھم عن  و المعنى: قال قتادة وابن زید. أي حُبِسوا ومُنعوا ﴾ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ

 لكون البلاد ﴾ الأرضلا یستطیعون ضربًا في﴿: التصرف في معایشھم خوف العدو، ولھذا قال تعالى
وھذا في صدر الإسلام، فعلتھم تمنع من الاكتساب بالجھاد، وإنكار الكفار علیھم  كلھا كفرًا مطبقًا،

یحسبھم الجاھل أغنیاء من ﴿ : أما قَوْلُھُ تَعَالَى. )١(إسلامھم یمنع من التصرف في التجارة فبقوا فقراء
أما .)٢(حْسَبُھُمْ أَغْنِیَاءَ، مِنْ تَعَفُّفِھِمْ فِي لِبَاسِھِمْ وَحَالِھِمْ وَمَقَالِھِمْالجاھلُ بأمْرھم وَحَالِھِمْ یَ:  أَيِ﴾التعفف

الْعَلَامَةُ الَّتِي یُعْرَفُ بِھَا الشَّيْءُ، وَاخْتَلَفُوا : ﴿تعرفھم بسیماھم﴾ السِّیمَاءُ وَالسِّیمِیَاءُ وَالسِّمَةُ :قَوْلُھُ تَعَالَى
أَثَرُ الْجُھْدِ مِنَ الْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ، : ھِيَ التَّخَشُّعُ وَالتَّوَاضُعُ، وَقَالَ السُّدِّيُّ: قَالَ مُجَاھِدٌفِي مَعْنَاھَا ھَاھُنَا، فَ

 قَالَ صُفْرَةُ أَلْوَانِھِمْ مِنَ الْجُوعِ وَالضُّرِّ وَقِیلَ رَثَاثَةُ ثِیَابِھِمْ، ﴿لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾: وَقَالَ الضَّحَّاكُ
مَعْنَاهُ لَا : یَسْأَلُونَ عَشَاءً، وَإِذَا كَانَ عِنْدَھُمْ عَشَاءٌ لَا یَسْأَلُونَ غَدَاءً، وَقِیلَ إِذَا كَانَ عِنْدَھُمْ غَدَاءٌ لَا: عَطَاءٌ

تَعْرِفُھُمْ بِسِیمَاھُمْ، : ؤَالِ، وَلِأَنَّھُ قَالَمِنَ التَّعَفُّفِ، وَالتَّعَفُّفِ تَرْكُ السُّ: یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا أَصْلًا لِأَنَّھُ قَالَ
وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ شَأْنِھِمْ لَمَا كَانَتْ إِلَى مَعْرِفَتِھِمْ بِالْعَلَامَةِ مِنْ حَاجَةٍ، فَمَعْنَى الْآیَةِ، لَیْسَ لَھُمْ سُؤَالٌ 

   .)٣( حُ وَاللَّجَاجُالْإِلْحَا: فَیَقَعُ فِیھِ إِلْحَافٌ، وَالْإِلْحَافُ
  المضامین التربویة المتضمنة في الآیة

لقد تضمنت الآیة كما یتضح من تفسیرھا عددًا من المضامین التربویة یمكن الإشارة إلیھا 
  :في النقاط الآتیة

                                                             

  .٣٤٥ص مرجع سابق : محمد بن أحمد القرطبي)  ١(
دار ( تحقیق سامي بن محمد سلامة - )تفسیر ابن كثیر (-تفسیر القرآن العظیم : إسماعیل أبو الفداء بن عمر بن كثیر)٢(

  .٧٠٤ص)  ١٩٩٩طیبة ، الطبعة الثانیة ، الجزء الأول ، 
  تحیقق محمد -  تفسیر البغوي=  معالم التنزیل في تفسیر القرآن :   الحسین أبو محمد بن مسعود  بن الفراء البغوي)٣(

  .٣٣٨ص )  ١٩٩٧دار طیبة للنشر والتوزیع ، الطبعة  الرابعة ، الجزء الأول ، : بیروت (عبد االله النمر و غیره 



 

   ١٢٨٤

   حث الأفراد والجماعات على العمل والأخذ بأسباب الكسب-١
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ   ﴿:الىوھذا المضمون التربوي تجلى واضحًا في قولھ تع

وَالضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ كِنَایَةٌ عَنِ التَّجَرِ لِأَنَّ شَأْنَ التَّاجِرِ أَنْ  ﴾اللَّھِ لَا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
ففي الآیة توجیھ تربوي و دعوة واضحة . )١( أَوْ دَابَّتِھِ یُسَافِرَ لِیَبْتَاعَ وَیَبِیعَ فَھُوَ یَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلَیْھِ

إلى العمل وترك ومحاربة التسول،  وإن تربیة الأبناء عن الترفع عن سؤال الناس إنما یكون 
ومن . بتربیتھم وحثھم على العمل والكسب الحلال وترك البطالة عندما تكتمل عندھم المقومات لذلك

یة مشروعیة ترك العمل إلا لعلة واضحة والعلة ھنا في الآیة إنشغالھم الدلالات التربویة أیضا للأ
﴿أحصروا في سبیل فَمَعْنَى : قال ابن عاشور. بالجھاد أو الھجرة عن العمل والأخذ بأسباب الكسب

 أَنَّھُمْ ﴾لَا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً﴿: وَالظَّاھِرُ مِنْ قَوْلِھِ. عِیقُوا عَنْ أَعْمَالِھِمْ لِأَجْلِ سَبِیلِ اللَّھِ وَھُوَ الْھِجْرَة﴾ االله
وفي الآیة توجیھ تربوي آخر وھو عدم إلقاء التھم على الذین . )٢(عَاجِزُونَ عَنِ التِّجَارَةِ لِقِلَّةِ ذَاتِ الْیَدِ 

النافع لعموم المسلمین أو مجاھدة  المرض أو التفرغ للعلم: تركوا العمل والكسب لعلة مشروعة مثل
  . المتعففون ھؤلاء ھمالأعداء؛ ف

   الدعوة إلى البحث عن المتعففین و العنایة بھم -٢
  یَحْسَبُھُمُ الْجَاھِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ﴿: وھذا المضمون التربوي تجلى واضحًا في قولھ تعالى

سؤال : "یم بن أدھم﴾ ویؤكد ذلك قول إبراھالتَّعَفُّفِ تَعْرِفُھُمْ بِسِیمَاھُمْ لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا 
الحاجات من الناس ھي الحجاب بینك وبین االله تعالى، فأنزِل حاجتك بمن یملك الضر والنفع، ولیكن 

  . )٣(مفزعك إلى االله تعالى یكفیك االله ما سواه وتعیش مسرورًا
غنى النفس وعدم إذلالھا و الرضا بما   تربوي وھو تربیة النفس علىتوجیھفي الآیة و
  .ھذه شیم المتعففینقسمھ االله، ف

 تربوي أخر وھو التحري والبحث عن ھؤلاء الذین اتصفوا بغنى النفس توجیھ وفي الآیة 
وھم فقراء، فیعرفون من كلامھم ومقالھم الذي یشوبھ الخشوع ومن ھیئتھم ولباسھم الذي اتسم 

  .                                                   جاتھمبالتواضع، فھؤلاء ھم المتصفون بالعفة الذین وجب علینا كفالتھم وإعانتھم وسد حا
   التربیة على الفراسة  تغني عن السؤال عند معاملة الفقراء وأصحاب الحاجات-٣

أى یظنھم  ﴾ تَعْرِفُھُمْ بِسِیمَاھُمْ﴿ وھذا المضمون التربوي تجلى واضحًا في قولھ تعالى 
ظنھم أغنیاء من أجل تجملھم وتعففھم عن السؤال، أما الجاھل بحالھم، أو الذي لا فراسة عنده، ی

صاحب الفراسة الصادقة، والبصیرة النافذة فإنھ یرحمھم ویعطف علیھم لأنھ یعرف ما لا یعرفھ 
من غضَّ بصرَه عن المحارم، وأمسك نفسَھ عن الشّھوات، وعَمَرَ باطنَھ : قال شاه الكرمانيُّ. )٤(غیره

وھنا فائدة . )٥(باع السُّنّة، وعوَّدَ نفسھ أكلَ الحلال لم تُخطِئْ لھ فراسةبدوام المراقبة وظاھرَه باتِّ
تربویة قرآنیة  أنھ من تحلى بالفراسة لا یُخطِيء في معرفتھ بأحوال الناس ما لا یعرفھ غیره، لذا لزم 
منا مجاھدة النفس عن المعاصي ، ولزوم التعفف عن شھوات النفس المحرمة ، طلبًا من االله أن 

  . نتصف بالفراسة في أحوالنا
                                                             

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر : محمد الطاھر بن محمد  بن عاشور) ١(
  .٧٤ص )  ١٩٨٤الدار التونسیة للنشر، : تونس( ، المجید

   السابق نفس المرجع) ٢(
  .٣٤٥مرجع سابق ص :  محمد بن أحمد القرطبي) ٣(
القاھرة، دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزء  ( التفسیر الوسیط  للقرآن الكریم : محمد سید طنطاوي  )٤(

  ٦٢٧ ص )١٩٩٧الاول ، الطبعة الأولى ،
المدینѧة المنѧورة ، الجامعѧة      (حتجѧاج بالѧسنة  مفتѧاح الجنѧة فѧي الا   : عبد الѧرحمن بѧن أبѧي بكѧر جѧلال الѧدین الѧسیوطي         ) ٥(

  ٧٢. ص )١٩٨٩الإسلامیة ،  الطبعة الثالثة ، 



 

   ١٢٨٥

   الآیة الثانیة
وَلَا تُؤْتُوا ﴿: ، وذلك في قولھ تعالىفَلْیَسْتَعْفِفْ ﴾وجاءت ھذه الآیة في سورة النساء بلفظ ﴿ 

) ٥(وْلًا مَعْرُوفًا السُّفَھَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّھُ لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوھُمْ فِیھَا وَاكْسُوھُمْ وَقُولُوا لَھُمْ قَ
وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ وَلَا تَأْكُلُوھَا 

 فَقِیرًا فَلْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ  وَمَنْ كَانَفَلْیَسْتَعْفِفْإِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِیا 
   )٦النساء،(﴾)٦(إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ فَأَشْھِدُوا عَلَیْھِمْ وَكَفَى بِاللَّھِ حَسِیبًا 

، وَذَلِكَ أَنَّ ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَى﴾ الْآیَةَ نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ وَفِي عَمِّھِ: ففي قَوْلِھِ تَعَالَى
إِنَّ ابْنَ : ابْنَھُ ثَابِتًا وَھُوَ صَغِیرٌ، فَجَاءَ عَمُّھُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَقَالَ. رِفَاعَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ

لَھُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّھُ تَعَالَى ھَذِهِ الْآیَةَ ﴿ وَابْتَلُوا أَخِي یَتِیمٌ فِي حِجْرِي، فَمَا یَحِلُّ لِي مِنْ مَالِھِ وَمَتَى أَدْفَعُ إِلَیْھِ مَا
مَبْلَغَ الرِّجَالِ : الْیَتَامَى ﴾ اخْتَبِرُوھُمْ فِي عُقُولِھِمْ وَأَدْیَانِھِمْ وَحِفْظِھِمْ أَمْوَالَھُمْ، ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ أَيْ

عَقْلًا وَصَلَاحًا فِي الدِّینِ وَحِفْظًا : مْ، ﴿مِنْھُمْ رُشْدًا﴾ فَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ یَعْنِيوَالنِّسَاءِ، ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ أَبْصَرْتُ
لَا یَدْفَعُ إِلَیْھِ مَالَھُ وَإِنْ كَانَ شَیْخًا حَتَّى : وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ وَمُجَاھِدٌ وَالشَّعْبِيُّ. لِلْمَالِ وَعِلْمًا بِمَا یُصْلِحُھُ

وإذا كان للیتیم مال فقد أوجب الإسلام الحفاظ علیھ وعدم التصرف فیھ إلّا بالتي  .)١(نِسَ مِنْھُ رُشْدَهُیُؤْ
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا  ﴿:ھي أحسن؛ لتنمیتھ والحفاظ علیھ سلیمًا مصونًا حتى یكبر، كما قال تعالى

إِنَّ ﴿:  فإذا تصرَّف فیھ الناظر بالغشِّ، فإن االله تعالى قد توعَّده بقولھ﴾دَّهُبِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ حَتَّىَ یبْلُغََ أشُ
 فإذا أحسَّ الناظر ﴾الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ وَلَا ﴿: ھ ردّه علیھ امتثالًا لقول االله تعالىأن الیتیم أصبح حَسَنَ التصرُّف في مال
 وسلمتم أیھا الأولیاء، ﴾فَإِذَا دَفَعْتُمْ﴿: قَوْلھِ تعالىو أما في  )٢(﴾... تَأْكُلُوھَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَكْبَرُوا 

على : ؛ أي﴾فَأَشْھِدُوا عَلَیْھِمْ﴿ بعد البلوغ، والرشد، ﴾الَھُمْأَمْوَ﴿إلى الیتامى : ؛ أي﴾إِلَیْھِمْ﴿والأوصیاء 
استلامھم إیاھا، منكم بإقباضكم إیاھم، وبراءة ذممكم منھا كي لا یكون نزاع بینكم، فإنھ أنفى للتھمة، 

وَالظَّاھِرُ أَنَّ  .وَالًا لِلتُّھَمِأَمَرَ اللَّھُ تَعَالَى بِالْإِشْھَادِ تَنْبِیھًا عَلَى التَّحْصِینِ وَزَ، . )٣(وأبعد من الخصومة
وَھَذَا أَمْرُ . )٤(الْمُرَادَ إِذَا أَنْفَقْتُمْ شیئا على المولى علیھ فأشھدوا، حتى لو وَقَعَ خِلَافٌ أَمْكَنَ إِقَامَةُ الْبَیِّنَةِ

حُلُمَ وَسَلَّمُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ؛ لِئَلَّا یَقَعَ مِنْ بَعْضِھِمْ اللَّھِ تَعَالَى لِلْأَوْلِیَاءِ أَنْ یُشْھِدُوا عَلَى الْأَیْتَامِ إِذَا بَلَغُوا الْ
یَنْھَى تَعَالَى عَنْ  ﴾وَلا تُؤْتُوا السُّفَھَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴿:أما في قولھ تعالى.) ٥(جُحُود وإنكار لما قبضھ وتسلمھ

تَقُومُ بِھَا مَعَایِشُھُمْ مِنَ : تِي جَعَلَھَا اللَّھُ لِلنَّاسِ قِیَامًا، أَيْتَمْكین السُّفَھَاءِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ الَّ
وَارْزُقُوھُمْ فِیھا  ﴿:وَمَعْنَى قَوْلھ تعالى) ٦(ھُمُ الْیَتَامَى: السُّفَھَاءِ قَالَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیر. التِّجَارَاتِ وَغَیْرِھَا

سِ أَيْ لَا تُؤْتُوھُمُ الْأَمْوَالَ إِیتَاءَ تَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ، وَلَكِنْ آتَوْھُمْ إِیَّاھَا بِمِقْدَارِ  وَاقِعٌ مَوْقِعَ الِاحْتِرَا﴾وَاكْسُوھُمْ
نَ  لِیَسْلَمَ إِعْطَاؤُھُمُ النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ مِ﴾وَقُولُوا لَھُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً﴿: وَإِنَّمَا قَالَ .انْتِفَاعِھِمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ

الْأَذَى، فَإِنَّ شَأْنَ مَنْ یُخْرِجُ الْمَالَ مِنْ یَدِهِ أَنْ یَسْتَثْقِلَ سَائِلَ الْمَالِ، وَذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الْعَطَایَا الَّتِي مِنْ مَالِ 
 تَدْبِیرِهِ، فَلَعَلَّ ذَلِكَ یَحْمِلُ وَلِیَّھُ الْمُعْطِي، وَالَّتِي مِنْ مَالِ الْمُعْطَى، وَلِأَنَّ جَانِبَ السَّفِیھِ مَلْمُوزٌ بِالْھَوْنِ،لِقِلَّةِ

                                                             

  تحیقق محمد -  تفسیر البغوي=  معالم التنزیل في تفسیر القرآن :  الحسین أبو محمد بن مسعود  بن الفراء البغوي) ١(
  ١٦٥ص )  ١٩٩٧ة  الرابعة ، الجزء الثاني ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، الطبع: بیروت(عبد االله النمر و غیره  

جѧدة ، المكتبѧة    (المذاھب الفكریة المعاصرة ودورھا فѧي المجتمعѧات وموقѧف المѧسلم منھѧا      : غالب بن علي عواجي     )٢(
  ١٣٠١ص ) ٢٠٠ ٦العصریة الذھبیة ، الطبعة الأولى ، 

 تحقیق ھاشم محمد علي -  روابي علوم القرآن تفسیر حدائق الروح والریحان في: محمد الأمین بن عبد االله الأرمي) ٣(
  ٤٠١ص ) ٢٠٠١دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى ، : بیروت(بن حسین مھدي 

  ٤٤ ص ٤٣ ص مرجع سابق:  محمد بن أحمد القرطبي) ٤(
  ٢١٨ ص مرجع سابق :أبو الفداء بن عمر بن كثیر إسماعیل  )٥(
  ٢١٤ص :  المرجع السابق )٦(



 

   ١٢٨٦

عَلَى الْقَلَقِ مِنْ مُعَاشَرَةِ الْیَتِیمِ فَیُسْمِعُھُ مَا یَكْرَهُ مَعَ أَنَّ نُقْصَانَ عَقْلِھِ خَلَلٌ فِي الْخِلْقَةِ، فَلَا یَنْبَغِي أَنْ یُشْتَمَ 
 مَنْعَ مَا یَطْلُبُھُ مِنْ وَاسِعِ الْمَطَالِبِ، فَقَدْ یَظْھَرُ عَلَیْھِ، أَوْ یَصْدُرُ مِنْھُ عَلَیْھِ، وَلِأَنَّ السَّفِیھَ غَالِبًا یَسْتَنْكِرُ

كَلِمَاتٌ مَكْرُوھَةٌ لِوَلِیِّھِ، فَأَمَرَ اللَّھُ لِأَجْلِ ذَلِكَ كُلِّھِ الْأَوْلِیَاءَ بِأَنْ لَا یَبْتَدِئُوا مَحَاجِیرَھُمْ بِسَیِّئِ الْكَلَامِ، وَلَا 
یُجِیبُوھُمْ بِمَا یَسُوءُ، بَلْ یَعِظُونَ الْمَحَاجِیرَ، وَیُعَلِّمُونَھُمْ طُرُقَ الرَّشَادِ مَا اسْتَطَاعُوا، وَیُذَكِّرُونَھُمْ بِأَنَّ 

نُ عَبَّاسٍ أَيِ  قَالَ ابْ﴾وَابْتَلُوا الْیَتَامَى﴿: قَوْلُھُ تَعَالَىأما . )١(الْمَالَ مَالُھُمْ، وَحِفْظَھُ حِفْظٌ لِمَصَالِحِھِمْ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا ﴿: و أماَ قَوْلُھُ تعالى. الحُلُم: یَعْنِي:  قَالَ مُجَاھِدٌ﴾حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴿اخْتَبِرُوھُمْ 

وَھَكَذَا قَالَ .  وَحِفْظًا لِأَمْوَالِھِمْصَلاحا فِي دِینِھِمْ: یَعْنِي:  قَالَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ﴾فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ
الْفُقَھَاءُ متَى بلغَ الْغُلَامُ مُصْلحًا لِدِینِھِ وَمَالِھِ، انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْھُ، فَیُسَلَّمُ إِلَیْھِ مَالُھُ الَّذِي تَحْتَ یَدِ وَلَیِّھِ 

 یَنْھَى تَعَالَى عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ الْیَتَامَى مِنْ غَیْرِ ﴾رًا أَنْ یَكْبَرُواوَلا تَأْكُلُوھَا إِسْرَافًا وَبِدَا﴿: وَقَوْلُھُ. بِطَرِیقِھِ
  أي ﴾وَمَنْ كانَ غَنِیا فَلْیَسْتَعْفِفْ﴿: و في قَوْلُھُ تَعَالَى. )٢(حَاجَةٍ ضَرُورِیَّةٍ إِسْرَافًا وَمُبَادَرَةً قَبْلَ بُلُوغِھِمْ

 مَالِ الْیَتِیمِ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْیَتِیمِ مَعَ أَمْوَالِكُمْ، بَلِ اقْتَصِرُوا عَلَى أَكْلِ یَرْجِعُ إِلَى مَالِ نَفْسِھِ دُونَ
و أما في . ﴾وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَھُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّھُ كانَ حُوباً كَبِیراً﴿: وَقَدْ دَلَّ عَلَیْھِ قَوْلُھُ تَعَالَى. أَمْوَالِكُمْ

 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُرَادُ أَنْ یَأْكُلَ الْوَصِيُّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وَمَنْ كانَ فَقِیراً فَلْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿:  تعالىقولھ
   .)٣(مِنْ مَالِ نَفْسِھِ حَتَّى لَا یَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْیَتِیمِ، فَیَسْتَعْفِفُ الْغَنِيُّ بِغِنَاهُ، وَالْفَقِیرُ یُقَتِّرُ

  المضامین التربویة المستنبطة من الآیة
  : بالنظر إلى ھذه الآیة وتفسیرھا فإنھا تتضمن عددًا من المضامین التربویة من أھمھا

  حفظ الحقوق بین الناس وعدم التعدي على ممتلكات الغیر ضرورة -١
اة الناس في أكدت أقوال العلماء والمفسرین لھذه الآیة على أھمیة ھذا المبدأ المھم في حی

فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ وَلَا تَأْكُلُوھَا إِسْرَافًا ﴿ :، وقد نبھت الآیة في قولھ تعالىبینھممعاملاتھم فیما 
 على حفظ الحقوق المالیة بین الناس والذي یجب أن نربي علیھ النشئ منذ ﴾وَبِدَارًا أَنْ یَكْبَرُوا 

اة كریمة طیبة تخلو من الغدر والخیانة وتتمتع بخلق الأمانة الصغر، لكي نضمن لھذا الجیل حی
  .والعفة فیما بینھم

   مبدأ حمایة النفس من التھم و الشبھات-٢
أقوال العلماء والمفسرین لھذه الآیة، والذي دل على التربوي من المبدأ  وقد تم استنباط ھذا  

في معاملاتھم المالیة فیما بینھم، وقد تجلى ذلك أھمیة ھذا المبدأ التربوي القرآني الھام في حیاة الناس 
والأمر بالاستشھاد عند رد أموال الیتامى حین البلوغ  ﴾ فَأَشْھِدُوا عَلَیْھِمْ﴿ : قولھ تعالىفيواضحًا 

وذلك  لدفع التھم عن النفس وزوال الشبھات لكي لا یُتھم من الغیر بعدم رد الحقوق لأھلھا بعد ردھا 
التوجیھ التربوي إلھام یجب أن ننشئ علیھ الأبناء منذ الصغر، فینشأ جیلاً في وھذا . دون استشھاد

وقد . ھذا المجتمع عفیفًا نقیًا قادرًا على حمایة أنفسھم من التھم وبعیدًا كل البعد عن مواطن الشبھات
ي استخلصت من ھذین المبدأین بعض التوجیھات التربویة الھامة في حیاة الأفراد والمجتمعات والت

  ما إن غرست في نفوس الأبناء منذ الصغر وتم تطبیقھا تطبیقًا عملیًا في المعاملات بین 
الناس، أصبح ھناك مجتمعًا عفیفًا رحماءَ فیما بینھم لا یتعدى فیھ قويٌ على ضعیفٍ ولا كبیرٍ على 

  .صغیرٍ

                                                             

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر : حمد  بن عاشورمحمد الطاھر بن م )١(
  .٢٣٦ص ) ١٩٨٤الدار التونسیة للنشر، : تونس (المجید

  .٢١٧، ص مرجع سابق: إسماعیل أبو الفداء بن عمر بن كثیر )٢(
  .٤٣ ، ص مرجع سابق: محمد بن أحمد القرطبي) ٣(



 

   ١٢٨٧

  التربیة على التعفف عن أكل أموال الیتامى -٣
مبدأ حفظ الحقوق بین الناس وعدم التعدي على  رج منإن ھذا التوجیھ التربوي المستخ

ممتلكات الغیر والذي ذُكر في الآیة یؤكد على ضرورة التعفف عن أكل أموال الیتامى، وحفظ 
حقوقھم وأموالھم وعدم التصرف في  أموالھم إلا بالتي ھي أحسن ، ومن ثم ینبغي على القائمین على 

 التوجیة التربوي القرآني والذي یقوم علي توجیھ الأبناء منذ التربیة أن یغرسوا في نفوس النشء ھذا
الصغر علي كیفیة التعامل بالحسني مع الأیتام الذین فقدوا آباءھم في صغرھم، وعدم التعدي على 

  .أموالھم، وعلیھ ینشأ جیلٌ عفیفٌ أمینٌ یتمتع بخصال الخیر ومكارم الأخلاق
  الآیة الثالثة

 وَأَنْكِحُوا ﴿: وذلك في قولِھِ تعالي ﴾ ،وَلْیَسْتَعْفِفِ لنور بلفظ ﴿ وجاءت ھذه الآیة في سورة ا
الْأَیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَاللَّھُ وَاسِعٌ 

ا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یُغْنِیَھُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا  الَّذِینَ لَوَلْیَسْتَعْفِفِ) ٣٢(عَلِیمٌ 
مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوھُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیھِمْ خَیْرًا وَآتُوھُمْ مِنْ مَالِ اللَّھِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِھُوا فَتَیَاتِكُمْ 

ى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُكْرِھْھُنَّ فَإِنَّ اللَّھَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ عَلَ
  )٣٣ -  ٣٢النور ،(  ﴾) ٣٣(غَفُورٌ رَحِیمٌ 

 جَمْعُ أَیِّمٍ وَھُوَ مَنْ لَا زَوْجَ لَھُ مِنْ رَجُلٍ  والْأَیَامَى﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَیامى مِنْكُمْ﴿: ففي قَوْلِھِ تَعَالَى
ولقد اشْتَمَلَتْ ھَذِهِ الْآیَاتُ الْكَرِیمَاتُ الْمُبِینَةُ عَلَى جُمَلٍ مِنَ  .)١(أَوِ امْرَأَةٍ، یُقَالُ رَجُلٌ أَیِّمٌ وَامْرَأَةٌ أَیِّمَةٌ وَأَیِّمٌ

وَأَنْكِحُوا الأیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴿ مُبْرَمَةِ، فَقَوْلُھُ تَعَالَى الْأَحْكَامِ الْمُحْكَمَةِ، وَالْأَوَامِرِ الْ
وأما في  .وَقَدْ ذَھَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِھِ، عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَر عَلَیْھِ.  ھَذَا أَمْرٌ بِالتَّزْوِیجِ﴾وَإِمَائِكُمْ 
رَغَّبَھُمُ :  ، قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ﴾إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴿ : الَىقَوْلُھُ تَعَ

تَمِسُوا الْغِنَى فِي الْ: اللَّھُ فِي التَّزْوِیجِ، وَأَمَرَ بِھِ الْأَحْرَارَ وَالْعَبِیدَ، وَوَعَدَھُمْ عَلَیْھِ الْغِنَى، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
الْمَعْنَى : وقِیلَ.  )٢(النِّكَاحِ وَالْمَعْھُودُ مِنْ كَرَمِ اللَّھِ تَعَالَى وَلُطْفِھِ أَنْ یَرْزُقَھُ  وَإِیَّاھَا مَا فِیھِ كِفَایَةٌ لَھُ وَلَھَا

وھَذِهِ الْآیَةُ دَلِیلٌ عَلَى تَزْوِیجِ . إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ إِلَى النِّكَاحِ یغنھم االله بالحلال لیتعففوا عن الزنى 
وَإِغْنَاءُ اللَّھِ إِیَّاھُمْ تَوْفِیقُ مَا . )٣(الْفَقِیرِ، وَلَا یَقُولُ كَیْفَ أَتَزَوَّجُ وَلَیْسَ لِي مَالٌ، فَإِنَّ رِزْقَھُ عَلَى اللَّھِ 

یَرْتَبِطُ بِھِ سَعْیُھُمُ الْخَاص من مُقَارنَة الْأَسْبَابِ الْعَامَّةِ أَوِ یَتَعَاطَوْنَھُ مِنْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ الَّتِي اعْتَادُوھَا مِمَّا 
أَنَّ اللَّھَ تَكَفَّلَ لَھُمْ أَنْ یَكْفِیَھُمْ مُؤْنَةَ مَا یَزِیدُهُ : وَالْمَعْنَى. الْخَاصَّةِ الَّتِي تُفِیدُ سَعْیَھُمْ نَجَاحًا وَتِجَارَتَھُمْ رَبَاحًا

 متى كانوا صالحین - وعلیھ لا یجوز أن یكون الفقر عائقًا عن التزویج . )٤(نَفَقَاتِھِمْ التَّزَوُّجُ مِنْ 
وقد تكفل االله بإغنائھم، إن ھم اختاروا طریق .  فالرزق بید االله-للزواج راغبین فیھ رجالا ونساء 

 أن یتزوج وھكذا یواجھ الإسلام المشكلة مواجھة عملیة فیھیئ لكل فرد صالح للزواج. العفة النظیف
وأما في قولھ . )٥(والمال ھو العقبة الكؤود غالبا في طریق الإحصان. ولو كان عاجزا من ناحیة المال

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّھُ یُعْطِي فَضْلَھُ عَلَى مُقْتَضَى مَا عَلِمَھُ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي مِقْدَارِ ﴾ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴿: تعالى
والمعنى واالله واسع الفضل جواد بعطایاه، فزوّجوا إماءكم، فإن االله واسع یوسع علیھم . )٦(الْإِعْطَاءِ

ھو ذو علم بالفقیر منھم والغنيّ، لا یخفى علیھ حال خلقھ في : یقول: علیم. من فضلھ، إن كانوا فقراء

                                                             

  . ٣٨ ص مرجع سابق:  مد بن مسعود  بن الفراء البغوي الحسین أبو مح)١(
  .٥١ ص مرجع سابق:  أبو الفداء بن عمر بن كثیر إسماعیل)٢(
  .٢٤٢ص مرجع سابق : محمد بن أحمد القرطبي )٣(
  .٢٣٦ص مرجع سابق  ا:  محمد الطاھر بن محمد  بن عاشور)٤(
  ٢٥١٥ص )  ١٤١٢بعة السابعة ، دار الشروق، الط: القاھرة ( في ظلال القرآن:  سید قطب) ٥(
  .٢١٧ ، ص مرجع سابق:   محمد الطاھر بن محمد  بن عاشور)٦(



 

   ١٢٨٨

نِكَاحًا حَتَّى یُغْنِیَھُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ﴾ ﴿وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ :  وفي قَوْلِھِ تَعَالَى.)١(شيء وتدبیرھم
السین والتاء للطلب، والمعنى لیطلب العفة ولایتجافى سبیلھا والوصول " یستعفف"اللام لام الأمر، و

إلیھا والحصول علیھا، إنما یسلك كل المسالك لطلبھا، فھي طلب للجھاد في العفة والحصول علیھا 
 نِكَاحًا﴾ أي مھیئات النكاح من مھر ونفقة، ومسكن إلى آخر ما یكون سببًا للنكاح أو ﴿الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ

تمھیدًا لھ، فالتعبیر بالنكاح ذكر للمسبب وإرادة للسبب، ومن لم یجد مھیئات النكاح لَا یجد النكاح، 
وة القرآن، وأسباب الاستعفاف كثیرة منھا ضبط النفس، ومنھا الصیام، ومنھا الانشغال بالعبادة وتلا

وإن الاستعفاف یستمر حتى یغنیھم االله من فضلھ، فھو یستمر ضابطًا نفسھ مسیطرًا علیھا، حتى 
وإن ھذا الاستعفاف للأحرار . یغنیھ االله تعالى من فضلھ أي بفضلھ ورحمتھ، وھو ذو الفضل العظیم

ا یملكون أسباب النكاح، ولھم من الرجال الذین لَا یملكون باءة النكاح، فما حال الرجال العبید الذین لَ
فیھ رغبة، ولا یزوجھم موالیھم، فما الذي یستطیعونھ، شرع االله تعالى لھم المكاتبة وطالبھم بأدائھا، 

﴿وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ﴾، كلام مستأنف لھ صلة بالكلام السابق، :وأمر الموالي أن یجیبوھم، فقال تعالى
ن في الطلب، أي إن طلبوا المكاتبة ﴿فَكَاتِبُوھُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیھِم و﴿یَبْتَغُونَ﴾ یطلبون راغبین متشددی

خَیْرًا﴾ والفاء ھي كالفاء الواقعة في جواب الشرط، لأن الاسم الموصول،﴿وَالَّذِینَ یبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ في 
قدر من معنى فعل الشرط، والمكاتیة اتفاق بین المالك والمملوك على أن یتركھ حتى یحصل على 

المال یتفقان علیھ، فإن أنفذه وأداه عتق، وقد شرع االله ذلك العقد تسھیلا لفك الرقاب من غیر ضیاع 
﴿وآتوھم من مال االله الذي آتاكم﴾ ففي ھذا أمر للمالكین : وقولھ)٢(.حق للمالك، وتعلیق الأمر بالمكاتبة

مال، أو بأن یحطوا عنھم مما كوتبوا إما بأن یعطوھم شیئا من ال: بإعانة المكاتبین على مال الكتابة
ثم إنھ سبحانھ لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحین من الممالیك، نھى المسلمین عما كان یفعلھ  .علیھ

وَلَا تُكْرِھُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ ﴿: وفي قولھ تعالى. )٣(أھل الجاھلیة من إكراه إمائھم على الزنا
أن تكون زانیة إن أردن تحصنا لأنھ لا یتصور : لا تُكْرِھُوا إماءكم على البغاء أي: أي .﴾نًاأَرَدْنَ تَحَصُّ

إكراھھا إلا بھذه الحال، وأما إذا لم ترد تحصنا فإنھا تكون بغیا، یجب على سیدھا منعھا من ذلك، 
لبغاء؛ لیأخذ منھا وإنما ھذا نھي لما كانوا یستعملونھ في الجاھلیة، من كون السید یجبر أمتھ على ا

 فلا یلیق بكم أن تكون إماؤكم خیرا منكم وأعف ﴾لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴿: أجرة ذلك، ولھذا قال
فكسبكم النزاھة . عن الزنا، وأنتم تفعلون بھن ذلك؛ لأجل عرض الحیاة، متاع قلیل یعرض ثم یزول

 أفضل من كسبكم العرض القلیل، الذي -خرة وعقابھا بقطع النظر عن ثواب الآ-والنظافة والمروءة 
وَمَنْ یُكْرِھْھُنَّ فَإِنَّ ﴿:   ثم دعا من جرى منھ الإكراه إلى التوبة، فقال تعالى. یكسبكم الرذالة والخسة

ل ذلك  فلیتب إلى االله، ولیقلع عما صدر منھ مما یغضبھ، فإذا فع﴾اللَّھَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ
غفر االله ذنوبھ، ورحمھ كما رحم نفسھ بفكاكھا من العذاب، وكما رحم أمتھ بعدم إكراھھا على ما 

  .)٤(یضرھا

                                                             

مؤسѧسة الرسѧالة ،   (  تحقیѧق أحمѧد محمѧد شѧاكر    - جѧامع البیѧان فѧي تأویѧل القѧرآن     : محمد بن جریر بن یزیѧد الطبѧري   ) ١(
  .١٦٦ص ) ٢٠٠٠ ،  ١٩الطبعة  الأولى، المجلد 

. ٥١٨٩ ص٥١٨٨ص) ت.دار الفكر العربѧي ، المجلѧد العاشѧر ، د   ( زھرة التفاسیر: ھرةأبو ز محمد بن أحمد بن مصطفى    )٢(
  .بتصرف

  تحقیѧق محمѧد حѧسن إسѧماعیل و أحمѧد      -  نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام :محمد صدیق خان بن حسن القِنَّوجي  ) ٣(
  ٤٠٣ص )  ٢٠٠٣دار الكتب العلمیة ، (فرید المزیدي  

  تحقیق عبد الѧرحمن بѧن   -تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان . ن عبد االله السعديعبد الرحمن بن ناصر ب  ) ٤(
  .١١٦٧ص )  ٢٠٠٠مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، (معلا اللویحق 

  



 

   ١٢٨٩

  المضامین التربویة المستنبطة من الآیة
  : بالنظر إلى ھذه الآیة وتفسیرھا فإنھا تتضمن عددًا من المضامین التربویة من أھمھا

  م لأوامر االله طریقٌ للخیرتربیة النفس على الطاعة والاستسلا -١
تأكید على ھذا المبدأ التربوي فطاعة االله والإستسلام  ﴾ وَلْیَسْتَعْفِفِ ﴿:  ففي قولِھِ تَعَالَى

﴾  وَأَنْكِحُوا ﴿ :لأوامره مبدأ ھام لابد أن یتحلى بھ كل فرد في حیاتھ وقد نبھت الآیة في قولھ تعالى
أمر من االله بالزواج وطریق لنیل الخیر لمن  ﴾وَأَنْكِحُوا  ﴿على ھذا المبدأ في حیاة الإنسان مع ربھ،

 فمبدأ الطاعة الله. ﴾إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ ﴿: أطاع بالغني وزوال الفقر وذلك في قولھ
ر، ، لمن حسن الخلق مع االله، والذي یجب أن نربي علیھ النشء منذ الصغ والإستسلام لأوامره

  .وضمانا لھذا الجیل أن یحیا حیاةً طیبةً مع خالقھ في الدنیا والفوز بجنتھ ورضوانھ في الآخرة 
  حمایة النفس من الشھوات المحرمة تربیة ومطلب شرعي -٢

أقوال العلماء تم استنباطھ من المبدأ التربوي القرآني  وھذا -مبدأ التربوي الثاني  الوھذا ھو
والذي دل على أھمیة ھذا المبدأ في حیاة الناس فیما بینھم، وقد تجلى ذلك والمفسرین لھذه الآیة، 
والأمر بالعفة صیانة للنفس من الوقوع  ﴾ وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِكَاحًا ﴿ :واضحًا في قولھ تعالى

فاحشة الزنا والذي ذكر في الآیة یؤكد على ضرورة التعفف عن فعل وإتیان ...  في فاحشة الزنا 
والتي تعد من كبائر الذنوب والتي تتنافي مع الفطرة السلیمة ، ومن ثم ینبغي على القائمین على 
التربیة أن یغرسوا في نفوس النشء ھذا التوجیھ التربوي القرآني والذي یقوم علي توجیھ الأبناء منذ 

لٌ عفیفٌ نقيٌ قادرٌ على حمایة الصغر علي كیفیة حمایة النفس من الوقوع فى فاحشة الزنا  لینشأ جی
  . نفسھ من الرذائل والموبقات و یتمتع بخصال الخیر ومكارم الأخلاق

    الآیة الرابعة
 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ وذلك في قولھ تعالي ﴿ ﴾ ،یَسْتَعْفِفْنَ وجاءت ھذه الآیة في سورة النور بلفظ ﴿ 

 عَلَیْھِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَھُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ
   )٦٠: النور ( ﴾) ٦٠ ( خَیْرٌ لَھُنَّ وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌیَسْتَعْفِفْنَ

ل بْنُ حَیَّان، وَقَتَادَةُ، قَالَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْر، ومُقَات ﴾وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴿: تَعَالَىففي قَوْلِھِ 
لَمْ یَبْقَ : أَيْ ﴾اللاتِي لَا یَرْجُونَ نِكَاحًا﴿ھُنَّ اللَّوَاتِي انْقَطَعَ عَنْھُنَّ الْحَیْضُ وَیَئِسْنَ مِنَ الْوَلَدِ، : وَالضَّحَّاكُ

لَیْسَ أيَ . )١(﴾ھُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍفَلَیْسَ عَلَیْھِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَ﴿ لَھُنَّ تَشوُّف إِلَى التَّزْوِیجِ،
عَلَیْھِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَھُنَّ، عِنْدَ الرِّجَالِ، یَعْنِي یَضَعْنَ بَعْضَ ثِیَابِھِنَّ، وَھِيَ الْجِلْبَابُ وَالرِّدَاءُ الَّذِي 

وَفِي قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ  .، فَأَمَّا الْخِمَارُ فَلَا یَجُوزُ وَضْعُھُفَوْقَ الثِّیَابِ، وَالْقِنَاعِ، الَّذِي فَوْقَ الْخِمَارِ
﴾ أَيْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرِدْنَ بِوَضْعِ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍأَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِھِنَّ، ﴿:  اللَّھُ عَنْھُ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

ءُ إِظْھَارُ زِینَتِھِنَّ، وَالتَّبَرُّجُ ھُوَ أَنْ تُظْھِرَ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحَاسِنِھَا مَا یَنْبَغِي لھا أن الْجِلْبَابِ، وَالرِّدَا
   . )٢ (﴿وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ﴾ فَلَا یُلْقِینَ الْجِلْبَابَ وَالرِّدَاءَ،﴿خَیْرٌ لَھُنَّ واالله سمیع علیم﴾  تستره

  الآیةالمضامین التربویة المستنبطة من 
  : الآیة وتفسیرھا فإنھا تتضمن عددًا من المضامین التربویة من أھمھاھذهبالنظر إلى 

   صلاحُ الظاھرِ سببٌ لرفع التھم والشبھات-١
﴿ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَھُنَّ وَاللَّھُ وھذا المضمون التربوي تجلى واضحًا في قولھ تعالى

الستر أفضل لھن؛ لأنھ أبعد عن التھمة، وأدعى إلى الخیر، واالله  أي وأن یستعففن بسَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾

                                                             

  .٣٢٦ ص مرجع سابق: أبو الفداء بن عمر بن كثیر إسماعیل)١(
  ٦٢ص ق مرجع ساب:  الحسین أبو محمد بن مسعود  بن الفراء البغوي)٢(



 

   ١٢٩٠

ستنباط ھذا المبدأ التربوي من وقد تم ا. )١(سمیع لمقالتھن للرجال، علیم بمقاصدھن فیحاسبھن علیھا
أقوال العلماء والمفسرین لھذه الآیة، والذي دل على أھمیة ھذا المبدأ التربوي القرآني الھام في 
الالتزام بالأعمال الظاھرة بما أمر بھ الشارع الحكیم في حیاة الناس ویتفق ھذا المبدأ مع التوجیھات 

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُھَاتِ اسْتَبْرَأَ { عن النفس وذلك في قولھ النبویة التي بنیت على دفع الشبھات والتھم 
، فمن اتقى الأمور المشتبھة واجتنبھا، فقد )٢(}لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُھَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

ن ارتكب حصن عرضھ من القدح والشین الداخل على من لا یجتنبھا، وفي ھذا دلیل على أن م
من عرض نفسھ للتھم، فلا : الشبھات، فقد عرض نفسھ للقدح فیھ والطعن، كما قال بعض السلف

   .)٣(یلومن من أساء بھ الظن
   توجیھ النفس للحرص على أعمال الدین الظاھرة دلیلٌ على صلاح الباطن والعفة عن الفساد-٢

توجیھ بالحرص  فھو ﴾رِّجَاتٍ بِزِینَةٍغَیْرَ مُتَبَ﴿:وھذا التوجیھ التربوي یتجلى في قولھ تعالى
أعمال الدین الظاھرة مطابقة لما شرعھ االله في كتابھ ، وھو الحرص على عدم التبرج  على أن تكون

فإذا صلح .  كما أن الحرص على أعمال الدین الظاھرة دلیلٌ على صلاح الباطن،في ملبس المرأة
ث إلى طاعة االله واجتناب سخطھ فقنعت القلب صلحت إرادتھ وصلحت جمیع الجوارح فلم تنبع

وإذا فسد القلب فسدت إرادتھ، ففسدت الجوارح كلھا وانبعث في معاصي االله عز . بالحلال عن الحرام
وجل وما فیھ سخطھ ولم تقنع بالحلال؛ بل أسرعت في الحرام بحسب ھوى القلب ومیلھ عن الحق، 

القیامة عند االله غیره، وھو أن یكون سلیمًا عن جمیع فالقلب الصالح ھو القلب السلیم الذي لا ینفع یوم 
ما یكرھھ االله من إرادة ما یكرھھ االله ویسخطھ ولا یكون فیھ سوى محبة االله وإرادتھ ومحبتھ ما یحبھ 

ھو القلب الذي فیھ المیل على : والقلب الفاسد. االله وإرادة ذلك وكراھة ما یكرھھ االله والنفور عنھ
ھوات المحرمة، ولیس فیھ من خشیة االله ما یكف الجوارح عن اتباع ھوى الأھواء المضلة والش

النفس؛ فالقلب ملك الجوارح وسلطانھا، والجوارح جنوده ورعیتھ المطیعة لھ المنقادة لأمره، فإذا 
صلح الملك صلحت رعایاه وجنوده المطیعة لھ المنقادة لأوامره، وإذا فسد الملك فسدت جنوده 

أَلَا وَإِنَّ فِي  { : بقولھوھذا ما أخبر بھ النبي . )٤( المنقادة لأوامره ونواھیھورعایاه المطیعة لھ
فأشار  )٥(}ألا وھي القلب. الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ

 تدل على الأعمال الباطنة من صلاح وفساد فقال النبي صلى االله علیھ وسلم إلى أن الأعمال الظاھرة
إن في الجسد مضغة وھى القلب یصلح بصلاحھا ویفسد بفسادھا، فإذا فعل الإنسان بجوارحھ 
الطاعات وعمل الخیرات دل ذلك على صلاح قلبھ، وإذا فعل المعاصي وارتكب المنكرات وتجنب 

ومن ثم ینبغي على القائمین على . )٦(قلب  على فساد قلبھ، ومما قیل في إصلاح الذلكالطاعات دل 
التربوي والذي یقوم علي توجیھ الأبناء منذ  التربیة أن یغرسوا في نفوس النشءِ ھذا التوجیھ القرآني

الصغر علي الحرص على أعمال الدین الظاھرة لاسیما الفتیات، وذلك بحرصھن على الحجاب 

                                                             

  ١٤٦٦ص  ) ١٩٩٣:  (التفسیر الوسیط  للقرآن الكریم ) ١(
مطبعة عیسى البابي : القاھرة( تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي – صحیح مسلم: مسلم بو الحسین بن الحجاج القشیري)  ٢(

  ١٢١٩ص ) ١٩٥٥ ،  ٣الحلبي ، الجزء 
  ٢٠٥ص )  ٢٠٠١الرسالة ، مؤسسة  ( جامع العلوم والحكم:  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب)٣(
المدینة النبویة ، مكتبة (  تحقیق دار الحرمین - فتح الباري شرح صحیح البخاري:  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب      )٤(

   ٢٢٩ص )  ١٩٩٦الغرباء الأثریة، الطبعة الأولى القاھرة،  
  ١٢١٩ ، صمرجع سابق: أبو الحسین بن الحجاج القشیري مسلم) ٥(
 ، الأحادیث الأربعین النوویة مع ما زاد علیھا ابن رجب وعلیھѧا الѧشرح المѧوجز المفیѧد     : الح المحسن عبد االله بن ص   )٦(

  ١٧ص ) ١٩٨٤الجامعة الإسلامیة ، الطبعة الثالثة ، : المدینة المنورة (



 

   ١٢٩١

وعلیھ ینشأ جیلٌ من الفتیات . ھن وصلاح قلوبھنالشرعي، لتكون ملابسھن الظاھرة دلیلاً على عفت
  .یتمتعن بالعفةِ ومكارم الأخلاق

   الأخذ بالفضائل عند تعدد الرخص والبدائل-٣
 فَلَیْسَ عَلَیْھِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ﴿: وھذا المضمون التربوي تجلى واضحًا في قولھ تعالى

﴾ وأن یتركن وضع الثیاب، ویطلبن العفة عنھ  خَیْرٌ لَھُنَّ یَسْتَعْفِفْنَأَنْ ثِیَابَھُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَ
ثم ھو .. خیر لھن،  فذلك التعفف وعدم التبرج ھو من طبیعة المرأة الحرة، أیا كانت السنّ التي بلغتھا

فھو أما ھذا التخفیف ! من زینة المرأة المسلمة، ومن أدبھا الذي تعیش بھ فى المجتمع الإسلامى
رخصة، من االله، للتخفیف والرحمة، تضعھا المرأة فى یدھا، وتستعملھا عند الضرورة، بعقل، 

أي . وسمي ھذا استعفافا. فخیر لھن أن یبقین كاسیات بثیابھن الخارجیة الفضفاضة. )١(وحكمة، ودین
وھذا . )٢(لةطلبا للعفة وإیثارا لھا ، لما بین التبرج والفتنة من صلة؛ وبین التحجب والعفة من ص

التوجیھ التربوي إذا قام المربي بغرسھ في نفوس النشءِ منذ الصغر، و الأخذ بما ھو أفضل عندما 
یخیر یین تعدد البدائل والرخص، ینشأ جیلٌ ذو ھمةٍ عالیةٍ، محبًا لمعالي الأمور، حریصًا على إختیار 

  . ما فیھ النفع والصلاح لھ في الدنیا والآخرة
  قدم على الآراء والأھواء لما فیھ من صلاح للنفس وعفتھا اختیار االله م-٤

﴾ وفیھ حث وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَھُنَّ﴿: وھذا المضمون التربوي تجلى واضحًا في قولھ تعالى
على أن اختیارھن للعفة الظاھرة  فیھ الخیر لھن، وفي ھذا التوجیھ القرآني تربیة للنفس على أن تُقدم 

لذا ینبغي على المربین أن یغرسوا .  االله لما فیھ من الخیر و الصلاح في الدنیا والآخرةدائمًا اختیار
في نفوس النشء منذ الصغر أن اختیار االله لھم مقدم على الآراء والأھواء، لأن اختیارھم معرض 

  . كللخطأ والصواب، أما إختیار االله لھم لا یشوبھ نقص لأنھ ھو الصواب وإن كان یبدو لھم غیر ذل
   الاھتمام بالخطاب العیني عند الحاجة لذلك-٥

 ﴾ ففیھ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴿ :    وھذا المضمون التربوي تجلى واضحًا في قولھ تعالى
خطاب من االله لفئة معینة وھن القواعد من النساء دون غیرھن من النساء، لحاجة ھؤلاء إلى بیان 

  .حالھن عند الكبر في أمر الحجاب
وھذا توجیھ تربوي ھام لابد أن یقوم علیھ المربون و المعلمون مع  طلابھم ، فلا حرج 
بالاھتمام بفئة من الطلاب دون غیرھا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك لما فیھ من الرعایة لھم عندما 

  . یحتاجون إلي توضیح وبیان لبعض المسائل دون غیرھم
من الآیات تفصیلاً، یمكننا أن نجمل تلك المضامین في وبعد العرض السابق للمضامین التربویة 

  :النقاط الآتیة
 . تربیة النفس على العمل والأخذ بأسباب الكسب الحلال-١
 . تربیة النفس على عدم إلقاء التھم على أصحاب الأعذار-٢
 . تربیة النفس على التماس الأعذار لمن تركوا العمل لعلة مشروعة-٣
 . التسول ونبذ البطالة والتواكل على الآخرین التربیة على محاربة-٤
 . تربیة النفس على عدم سؤال الناس إلا للحاجة الملحة ومراعاة التعفف عن السؤال-٥
 . التربیة على العزة وغنى النفس والرضا بما قسمھ االله فإنھا من شیم المتعففین-٦
 .لحاجات التربیة على الفطنة والفراسة عند معاملة الفقراء وأصحاب ا-٧

                                                             

  ١٣٢٤ص )  ١٩٦٧دار الفكر العربي ، : القاھرة ( ، التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب) ١(
  ٢٨٦٩ ص مرجع سابق: سید قطب) ٢(



 

   ١٢٩٢

 التربیة على الصدق عند سؤال الناس وعدم التحایل وخلق الأعذار الكاذبة لأخذ أموال الناس -٨
 .بغیر حق

  . التربیة على عدم إھانة الفقراء والمحتاجین-٩
 التربیة على حفظ الحقوق بین الناس وعدم التعدي على ممتلكات الغیر، وفي ذلك خلوٌ للنفسِ - ١٠

  .ودلیل على العفة والاستعفافمن الغدر والخیانة، 
  . التربیة على حمایة النفس من التھم والشبھات-١١ 

 تربیة النفس على التعفف عن أكل أموال الناس بغیر حق، ومنھ التعفف عن أكل أموال - ١٢
  .الیتامى

  . تربیة النفس على الطاعة والاستسلام لأوامر االله طریقٌ للخیر- ١٤
  .لمحرمة تربیةٌ ومطلب شرعي حمایة النفس من الشھوات ا- ١٥
 توجیھ النفس للتعفف عن فاحشة الزنا وشھوات الدنیا المحرمة حمایةٌ للنفس من الرذائل - ١٦

  . والموبقات
  . توجیھ النفس للحرص على أعمال الدین الظاھرة دلیلٌ على صلاح الباطن والعفة عن الفساد- ١٧
 فیھ النفع والصلاح للإنسان -خص والبدائلعند تعدد الر- تربیة النفس على الأخذ بالفضائل - ١٨

  .في الدنیا والآخرة
  . اختیار االله مقدم على الآراء والأھواء لما فیھ من صلاح للنفس وعفتھا- ١٩

  التطبیقات التربویة لخلق العفة في الإسلام: المحور الثالث 
 دور المؤسسات یمكن الإشارة إلى عدد من التطبیقات التربویة لخلق العفة في الإسلام ببیان

التربویة في غرس خلق العفة في الأفراد والمجتمعات ومن أھم تلك المؤسسات الأسرة والمسجد و 
  .المدرسة

  .وفیما یلي عرض موجز لھذه التطبیقات في تلك المؤسسات
  : الأسرة-١

  ھي دعامة المجتمع، وھي الخلیة الأولى الحیة التي یتكون منھا أفراده وتتلاقى فیھافالأسرة
ھي .. خلایاه، والأسرة القائمة على أسس سلیمة الصادرة من قیم فاضلة، القائمة برسالتھا خیر قیام 

تلك الأسرة التي یرى الأب أنھ راعي البیت والقائم على أمره فیھ وترى الأم أنھا مسئولة عن إدارة 
لتربیة السلیمة شئون البیت والأبناء، ومن غرس الفضائل الحمیدة في نفوس أبنائھا وتربیتھم ا

وتنشئتھم النشأة المستقیمة، ویرى الأبناء فیھا ما ینبغي علیھم من القیام بواجباتھ والنھوض بالحیاة 
سیرا على الجادة وطموحًا للمستقبل الزاھر والحیاة السعیدة المقبلة علیھم وھم في أمن نفسي 

إن من أكبر التحدّیات التربویة . )١(واستقرار أسري وظل من الإسلام یؤمنون بھ ویسعدون بتعالیمھ
في ھذا الزمن الذي انتشرت فیھ الإباحیات أن نربّي أبناءنا على العفة ، فھو الخلق الذي سیُكسبھم قوة 
في القلب، ووفرة في العقل، ونزاھة في النّفس، وانشراحا في الصدر وقلة الھمِّ، كما أن انتشاره في 

 ألوانًا من العقوبات الربانیة، وینمِّي فیھ رُوحَ الغَیرة على المجتمع یُطھِّره من الفساد، ویرفع عنھ
الأعراض التي تعد سیاجًا منیعًا یَحمیھ من التردي في مھاوي الرذائل والفواحش والتبرج 

  . )٢(والتعري
  .     ومن ھنا جاء دور الأسرة في غرس وتنمیة خلق العفة لدى الأبناء منذ الصغر

                                                             

)  ٢٠٠٤دار أطلѧس للنѧشر والإنتѧاج الإعلامѧي ، الطبعѧة الأولѧى ،        (وخصائѧصھ .. التشریع الإسلامي مصادره    : أحمد عمر ھاشم  )  ١(
  .٢٥٥ص 

  .٢٩/٩/٢٠٢٣ ، /https//:montdatarbawy.comكیف؟ ، .. تربیة الأبناء على العفة: المنتدي الإسلامى العالمي للتربیة)  ٢(



 

   ١٢٩٣

  :  لخلق العفة في میدان الأسرة ما یأتيمن أھم التطبیقات التربویة
الاختیار الأمثل للزوجین منذ البدایة ھو البدایة الصحیحة لغرس خلق العفة لدى الأبناء منذ  )١(

   .الصغر
ولن یتحقق ذلك إلا إذا كان ھناك آباء وأمھات . و ذلك بتقدیم القدوة الحسنة للأبناء للاقتداء بھم

لاق، و كانوا ھم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تطبیق العفة یشھد لھم بالدین و محاسن الأخ
فالزوج عند یشرع في الزواج لابد أن یختار . أمام الأبناء تطبیقًا عملیًا؛ لأن فاقد الشئ لا یعطیھ

 : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ{: فقالَ لأبنائھ الأم التي تتصف بذات الدین، وھذا ما حث علیھ النَّبِيِّ 
 ، وكذلك المرأة عند تشرع )١(}لِمَالِھَا وَلِحَسَبِھَا وَجَمَالِھَا وَلِدِینِھَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تَرِبَتْ یَدَاكَ

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ  �في الزواج لابد أن تختار صاحب الدین والخلق ، امتثالاً لقول النَّبِيِّ 
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلُقَھُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا « : صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ :قَالَ

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ «  :قَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ، وَإِنْ كَانَ فِیھِ؟  :قَالُوا ،»تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ
   )٢ (.ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  ،»ھُ وَخُلُقَھُ فَأَنْكِحُوهُتَرْضَوْنَ دِینَ

یقوم الآباء بعمل مجلس أسبوعي مع الأبناء یتم فیھ طرح ومناقشة معاني العفة التي ذُكرت في  )٢(
طرح الأسئلة التي تجول في أذھان وعقول الأبناء لمحاولة الإجابة عنھا القرآن الكریم، و

كي من الممكن أن یكتسبھ الأبناء من سؤالھم لقرناء السوء، وتخلیصھم من أي زیغ فكري أو سلو
  .  أن یغرسوا في نفوس الأبناء معاني العفة سلوكًا وعملًاالآباء ومن ثم یستطیع

 و الصالحین الذین �الأنبیاء والرسل وصحابة النبي قصص  عمل مكتبة منزلیة تحتوي على )٣(
ء على قراءة كتاب أو قصة منھا كل أسبوع لغرس حققوا العفة عملاَ وسلوكا، و من ثم حث الأبنا

لیكونوا یخصص الآباء مجلس إسبوعي لحكایة قصة من ھذه القصص خلق العفة في نفوسھم  ثم 
قصة عفة نبي االله یوسف علیھ :  ، ومنھاھم القدوة الحسنة في امتثال الأبناء للعفة في حیاتھم

  . علیھ السلام مع ابنتي الرجل الصالحالسلام مع امرأة العزیز، وقصة عفة نبي االله موسى
تربیة الأبناء منذ الصغر على التعفف عن سؤال الناس یغیر حاجة، وذلك بتربیتھم وحثھم على ) ٤(

العمل والكسب الحلال وترك البطالة وتشجیعھم على ممارسة الأعمال الیدویة عندما تكتمل 
من التوجیھ نحو العمل للاستغناء عما في عندھم المقومات لذلك، ولن یستجیب الأبناء لھذا النوع 

أیدي الناس إلا إذا كان الآباء ھم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تطبیق ذلك أمام الأبناء تطبیقا 
عملیًا؛ لذا وجب على الأب أن یتخذ عملاً حلالاً أو حرفة یدویة لكي یعف نفسھ وأسرتھ بھا عن 

 . فًا مترفعًا عما في أیدي الناس من أعراضسؤال الناس ، فیشب الولد منذ الصغر عفی
تربیة الأمھات بناتھن على الحشمة والحیاء والعفة من خلال ملابسھن التي ھي عنوان للإسلام ) ٥(

الذي یدعوا للتمسك بأعمال الدین الظاھرة، وذلك بتعوید البنات منذ الصغر على ارتداء الحجاب 
غیر المسلمات في ملابسھن، وعدم الاقتداء الشرعي والملابس الفضفاضة، وعدم التشبھ ب

، وذلك من خلال غرس خلق العفة في حیاتھن،  وتقدیم بالكاسیات العاریات من المشھورات، 
القدوات من الصحابیات والنساء الصالحات اللاتي ذكرن في السیر والتاریخ  وتجسد في 

ولن تستجیب ي حیاتھن ، مواقفھن معاني العفة، لتقدیم ھذه الشخصیات كمثل أعلى وبدیل ف
البنات لھذا التطبیق التربوي إلا إذا كانت الأمھات ھن المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تطبیق 

                                                             

مكتبѧة ومطبعѧة مѧصطفى البѧابي     : القѧاھرة ( تحقیѧق محمѧد فѧؤاد عبѧد البѧاقي      – سنن الترمѧذي : محمد بن عیسى بن موسى الترمذي   )  ١(
           ٣٨٨ص ) ١٩٧٥ ،  ٣الحلبي ، الطبعة الثانیة ، الجزء 

  ٣٨٨ص : المرجع السابق)  ٢(



 

   ١٢٩٤

لذا وجب على الأم أن ترتدي الحجاب الشرعي وأن یتمثل فیھا معاني .. ذلك أمامھن تطبیقًا عملیًا
  .طبیق ھذا الخلق الرفیعالعفة والحیاء والحشمة؛ كي تقتدي بھا البنت منذ الصغر في ت

أن یقوم الآباء بتعلیم الأبناء آداب وتعالیم الإسلام التي ھي أحد السبل لغرس خلق العفة في ) ٦(
التفرقة بین الأبناء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنین و التحلي بآداب : نفوسھم منذ الصغر مثل

  .الاستئذان في البیت عند دخولھم على الآباء
الآباء بتربیة الأبناء على غض البصر عن المحرمات، وذلك بتربیتھم على مراقبة االله أن یقوم ) ٧(

  .تعالى في السر والعلن، وھذا طریق لتحقیق العفة بینھم
أن یقوم الآباء باختیار الصحبة الصالحة لأبنائھم التي تعینھم على تقوى االله تعالى، فتحقیق ) ٨(

  .التقوى سبیل لتحقیق العفة والاستعفاف
أن تقوم الأسر بتیسیر الزواج الشرعي للأبناء، برفع مشقة التكالیف علیھم حین الشروع في ) ٩(

  .الزواج، لأن من مقاصد الزواج تحقیق العفة للزوجین بالإشباع الجنسي المشروع بینھم
 للحیاة مما سبق یتبین أن الإسلام قد أولى الأسرة اھتمامًا كبیرًا، بدءا من اختیار الزوجین بما یحفظ

وسعادتھا، وما یھیئ لھا مناخًا مناسبًا لتنشئة الأبناء وحسن رعایتھم . الزوجیة استقرارھا
كما أوجب علیھا التعاون مع مؤسسات المجتمع الأخرى مثل المساجد والمؤسسات . وتوجیھھم

 أجل الثقافیة والإعلامیة وغیرھا، من أجل تربیة أولادھا وأولاد المسلمین تربیة إسلامیة، ومن
    (1) .العمل على تقدم المجتمع ورفع رایة الإسلام والمسلمین

  المسجد : ثانیًا
یُعدُّ المسجد أبرز وأھم المؤسسات الاجتماعیة التربویة التي ارتبطت بالتربیة الإسلامیة 
ارتباطًا وثیقًا منذ صدر الإسلام نظرًا لعددٍ من العوامل التي أدت في مجموعھا إلى ذلك الارتباط 

التلازم؛ لا سیما وأن المسجد لم یكن في المجتمع المسلم الأول مجرد مكان لأداء العبادات المختلفة و
 وقد أضاف - سبحانھ وتعالى-فحسب؛ بل كان أشمل من ذلك، فالمسجد یتمیز بأنھ بیت من بیوت االله 

تھا ومكانتھا،  المساجد إلیھ سبحانھ إضافة تشریف وتكریم، وفي ذلك إشارة إلى أھمی-عز وجل-االله 
 وفي الحثّ على -  عز وجل - وأھمیة دورھا التربوي في ضوء منھج االله، وفي التعرف على االله 

  ﴿: یقول  - سبحانھ وتعالى- فاالله -جل وعلا -  وسلوك طریقھ - سبحانھ وتعالى - السیر إلى رضوانھ 
وللمسجد لھ أثر كبیر على النشء وخاصة  ) ١٨: الجن (﴾وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّھِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّھِ أَحَدًا 

إذا تعودوا منذ صغرھم على ارتیاد المساجد بصحبة آبائھم، فالمسجد محضن تربوي ذو أثر عظیم 
یحافظ على الفطرة وینمي الموھبة ویربط النشء بربھ من أول ظھور الإدراك وعلامات التمییز، 

ن الصالحین والأخیار ورواد المساجد من خلال المشاھدة ویطبع فیھ المثل والقیم والصلاح بتأثیر م
  .)٢(والقدوة

 : من أھم التطبیقات التربویة لخلق العفة في المسجد ما یأتي
أن یقوم إمام المسجد بعمل خطة دعویة بتخصیص شھر كامل لغرس الأخلاق الإسلامیة ومنھا ) ١(

طبة من أثر فعال في غرس خلق خلق العفة لدي المستمعین من خلال خطبة الجمعة، لما للخ
  :العفة في أفراد المجتمع المسلم، على أن تكون كالآتي 

بعنوان العفة عن سؤال الناس بغیر حاجة، ویببن فیھا سمات المتعففین وأھمیة : الخطبة الأولى
  .العمل وخطورة التسول، وكیفیة التعامل مع الفقیر المتعفف من خلال ما أمرنا بھ الإسلام

                                                             

دار الفكѧѧر العربѧѧي ،  ( الاتجاھѧѧات الحدیثѧة فѧѧي تخطѧیط المنѧѧاھج الدراسѧیة فѧѧي ضѧوء التوجیھѧѧات الإسѧلامیة      : أحمѧѧد شѧوق محمѧود  )  ١(
  ٢٩٦ص) ٢٠٠١

  ٧٦ص) ت.المكتبة الشاملة ، د(عنایة الإسلام بتربیة الأبناء كما بینتھا سورة لقمان :  عرفة بن طنطاوي)  ٢(
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ویببن فیھا خطورة وحرمة ، بعنوان العفة عن أكل أموال الناس بغیر حق:  الثانیة  الخطبة
التعدي على أموال الناس الخاصة والأموال العامة للدولة، وكیفیة التعامل مع ھذه القضایا من خلال 

  .ما أمرنا بھ الشارع الحكیم
رة اقتراف الفواحش بعنوان العفة عن الشھوات المحرمة، ویببن فیھا خطو: الخطبة الثالثة

اقتراف فاحشة الزنا واللواط، وكیفیة طرح السبل لعلاج ھؤلاء المذنبین : التي تتنافي مع العفة مثل
وحثھم على التوبة وتحذیر فئات المجتمع من جریمة الوقوع في ھذه الفواحش الأخلاقیة وحثھم على 

  .لفواحشالتعفف بالزواج الشرعي أو الصبر والمجاھدة بعدم اقتراف تلك ا
ویببن فیھا خطورة وحرمة التبرج على ، بعنوان العفة عن التبرج والسفور: الخطبة الرابعة

الفتیات والنساء، والدعوة إلى الحجاب الشرعي الذي أمر االله بھ في كتابھ ، وكذلك مخاطبة الرجال 
  .بالتحلي بالغیرة وتربیة البنات منذ الصغر على الحشمة والحیاء والعفة

قوم إمام المسجد باستخدام أسلوب الإقناع عند تعرضھ لسؤال من سائل باستباحة المحرمات أن ی) ٢(
: فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ. مع الشاب الذي أراد أن یأذن لھ بفعل فاحشة الزنا ، وھذا ما فعلھ النبي

یَا رَسُولَ االلهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَیْھِ : إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
: قَالَ" أَتُحِبُّھُ لِأُمِّكَ؟ : " فَجَلَسَ قَالَ: قَالَ". ادْنُھْ، فَدَنَا مِنْھُ قَرِیبًا : " فَقَالَ. مَھْ. مَھْ: فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا

. لَا: قَالَ" أَفَتُحِبُّھُ لِابْنَتِكَ؟ : " قَالَ". وَلَا النَّاسُ یُحِبُّونَھُ لِأُمَّھَاتِھِمْ : " الَقَ. وَااللهِ جَعَلَنِي االلهُ فِدَاءَكَ. لَا
" أَفَتُحِبُّھُ لِأُخْتِكَ؟ : " قَالَ". وَلَا النَّاسُ یُحِبُّونَھُ لِبَنَاتِھِمْ : " وَااللهِ یَا رَسُولَ االلهِ جَعَلَنِي االلهُ فِدَاءَكَ قَالَ

" أَفَتُحِبُّھُ لِعَمَّتِكَ؟ : " قَالَ". وَلَا النَّاسُ یُحِبُّونَھُ لِأَخَوَاتِھِمْ : " قَالَ. وَااللهِ جَعَلَنِي االلهُ فِدَاءَكَ. الَ: قَالَ
"  لِخَالَتِكَ؟ أَفَتُحِبُّھُ: " قَالَ". وَلَا النَّاسُ یُحِبُّونَھُ لِعَمَّاتِھِمْ : " قَالَ. وَااللهِ جَعَلَنِي االلهُ فِدَاءَكَ. لَا: قَالَ
: فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْھِ وَقَالَ: قَالَ". وَلَا النَّاسُ یُحِبُّونَھُ لِخَالَاتِھِمْ : " قَالَ. وَااللهِ جَعَلَنِي االلهُ فِدَاءَكَ. لَا: قَالَ
 ذَلِكَ الْفَتَى یَلْتَفِتُ إِلَى فَلَمْ یَكُنْ بَعْدُ: قَالَ" اللھُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَھُ وَطَھِّرْ قَلْبَھُ، وَحَصِّنْ فَرْجَھُ " 

   )١(.».شَيْءٍ
أن یقوم إمام المسجد بتخصص درس أسبوعي لسرد قصة من قصص الذین امتثلوا للعفة من ) ٣(

القصص القرآنیة والنبویة، ثم استخراج العبر و الدروس التربویة والتي سیكون لھا الأثر في 
  .غرس خلق العفة لدى المستمعین داخل المسجد

أن یقوم إمام المسجد بدعوة أحد العلماء في المجال الشرعي الذین یشھد لھم بالعلم والفتوى في ) ٤(
تخصصاتھم العلمیة والمنھجیة لدراسة القضایا التي تحتاج إلى المناقشات العلمیة و سرد الأدلة 

یة و القضایا والمشاكل الاجتماع: والبراھین على ثبوتھا وصحتھا وذلك مرة كل شھر، ومنھا
قضیة التسول : الأخلاقیة التي تفشت في المجتمعات الإسلامیة والتي تتنافى مع خلق العفة مثل

والبطالة و السرقة وأكل أموال الیتیم والزنا واللواط والسحاق وخلع الحجاب والتبرج والسفور، 
فیة وذلك بسرد الأدلة الشرعیة على حرمتھا وبیان الحدود التي شرعت لعقاب مرتكبیھا وكی

العلاج من تلك المشاكل من منظور شرعي یتوافق مع تعالیم الإسلام ، والتي سیكون لھا الأثر 
  .                                                       في غرس خلق العفة لدى الأفراد داخل المجتمع المسلم

نتقي فیھا المقالات الدعویة أن یقوم إمام المسجد بعمل مجلة دعویة تعلق على حائط المسجد ی )٥(
التي تحث على غرس خلق العفة عند القارئ، ومن الممكن أن یقوم الإمام بعمل مسابقات 
للمصلین وأھل الحي الذي فیھ المسجد یشارك فیھ كل الفئات العمریة المختلفة لعمل أفضل مقال 

قیة التي تھم دعوي في أي جانب من جوانب العفة تشجیعًا على البحث في القضایا الأخلا
                                                             

مؤسسة الرسالة ، الطبعѧة الأولѧى   ( تحقیق شعیب الأرنؤوط و عادل مرشد وآخرون – لمسند الإمام أحمد بن حنب : أحمد بن حنبل  )  ١(
         ٥٤٥ص ) ٢٠٠١ ،  ٣٦، الجزء 
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المجتمع المسلم، ثم تعلق أفضل المقالات في تلك المجلة لإفادة الآخرین، ومن ثم غرس ھذا 
 .الخلق لدیھم

أن یقوم إمام المسجد بدعم مادي من وزارة الأوقاف أو رجال العمل الخیري من الجمعیات ) ٦(
الفتیات وكذلك القصص والمؤسسات الخیریة، بتوزیع الكتب الدعویة والتربویة على الشباب و

 . الھادفة على الأطفال والتي تدعو إلى التخلق والتمسك بخلق العفة
أن یقوم إمام المسجد بعمل زیارات وجلسات شھریة لأھالي المسجد في منازلھم؛ لكي یستطیع ) ٧(

التعرف على المشاكل الأسریة والمعوقات التي كانت سببًا لعدم تحلیھم بخلق العفة، ومن ثم 
  .  شاركة في تقدیم المساعدة في إزالة تلك المعوقات بالنصح والإرشاد واللینالم

أن یقوم إمام المسجد بعمل حملات وزیارات دعویة تقوم على أسس تربویة، وذلك بالاتفاق مع ) ٨(
أئمة المساجد الأخرى ویشرف علیھا وزارة الأوقاف والإدارات والمدریات التابع لھا المسجد، 

ھذه الحملات موجھة إلى الشباب في الطرقات الغارقین في الشھوات وشرب على أن تكون 
المخدرات والمسكرات والفتیات داخل النوادي والجامعات لإرشادھن على حرمة التبرج 
والتمسك بالحجاب الشرعي لانتشال ھؤلاء الشباب من المؤامرات التي حیكت بھم من أعداء 

 .وإغراقھم في الشھوات المحرمةالإسلام لإبعادھم عن كل معاني العفة 
  المدرسة: ثالثًا

المدرسة من أھم المؤسسات التربویة والاجتماعیة التي أنشأھا المجتمع للعنایة بالتنشئة 
الاجتماعیة لأبنائھ، وتربیتھم، وتھیئتھم، وإعدادھم للحیاة، وھي مؤسسة منظمة لھا قواعد ومنطلقات 

تربیة في المنزل، وھذه المدارس تختلف في قوتھا وضعفھا تربویة وتكمل تربیة النشء إلى جانب ال
باختلاف أنظمتھا والطاقم التربوي الذي یتولى إدارة دفة العمل، وتؤثر في المدرسة البیئة المحیطة 

والواجب على المربي داخل الأسرة أن یختار لأبنائھ . من الطلاب الذین یشكلون تلك البیئة. بھا
ة الطیبة الحسنة والتي تُعنى بالتربیة الرشیدة، وتعنى باختیار المعلم القوي المدرسة الطیبة ذات السمع

الأمین الصالح في نفسھ المصلح لغیره، وتختار الثقات من المربین والإداریین ومن یقومون على 
أداء ھذه الرسالة السامیة، فإن انتقاء المدرسة والمدرس والمتابعة للولد في المدارس ھي أمور في 

الأھمیة لما یترتب علیھا من مصالح عظیمة ومنافع جلیلة تعود على الأبناء وعلى أسرھم غایة 
والمسلمون الأوائل كانوا یوصون مؤدبي أبنائھم بالعنایة بھم، . ومجتمعاتھم وأمتھم نفعھا وثمارھا

لامي ویبذلون في ذلك كل غالٍ ونفیس لأجل تأدیب أبنائھم، وكانت سنَّة المؤدبین في المجتمع الإس
   )١ (.الماضي سنة قائمة، وخصوصًا عند ذوي الیسار، یتخذون المؤدبین لأبنائھم

  :من أھم التطبیقات التربویة لخلق العفة في المدرسة ما یأتي
و ھو البدایة الصحیحة لغرس خلق العفة لدى الطلاب في المدارس  الاختیار الأمثل للمعلمین) ١(

معلمون قتداء بھم، ولن یتحقق  ذلك إلا إذا كان ھناك ذلك بتقدیم القدوة الحسنة للطلاب للا
ومعلمات یشھد لھم بالعفة، و كانوا المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تطبیق العفة أمام الأبناء 

 . تطبیقًا عملیًا، لأن فاقد الشيء لا یعطیھ
ن خلال التقلید تربیة التلامیذ منذ الصغر على التعفف عن أكل أموال الناس بغیر حق، وذلك م) ٢(

بالمشاھدة للمعلم الذي یتصف بالعفة في أعمالھ أمام التلامیذ، فیكون المعلم أمینًا قي معاملتھ 
المالیة مع زملائھ ومع الطلاب، فلا ینبغي أبدًا أن یُقدم للتدریس معلمٌ آكلٌ لأموال الناس بغیر 

 . حق لأنھ لن یحقق التربیة المنشودة

                                                             

  ٩٤ ، صمرجع سابق:  عرفة بن طنطاوي)  ١(
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التعفف : عفف من الجرائم الجنسیة التي تفشت في المجتمع المسلم مثلتربیة الطلاب على الت) ٣(
من الزنا واللواط والسحاق، ولن یتحقق ھذا النوع من التوجیھ والتربیة إلا إذا كان المعلم أو 

 .المعلمة قدوة حسنة للطلاب بعدم اقترافھم لتلك الجرائم الأخلاقیة
سفور، بأن یُقدم لذلك المعلمات العفیفات المحتشمات تربیة الطالبات على العفة من التبرج وال) ٤(

في ملابسھن، فلا ینبغي كما نرى في المدارس تقدیم المعلمات اللاتي یدخلن الفصول بزي لا 
یمس تعالیم الإسلام، لأن ھذا سیكون عائقًا في غرس خلق العفة لدى الطالبات ولذا وجب 

 فیھا معاني العفة والحیاء والحشمة كي على المعلمة أن ترتدي الحجاب الشرعي وأن یتمثل
 .تقتدي بھن الطالبات منذ الصغر في تطبیق ھذا الخلق الرفیع

 یوم في الشھر یقوم فیھ بتخصیص أسلوب الممارسة العملیة وذلك تستخدم إدارة المدرسة) ٥(
مسؤول الرحلات بزیارة میدانیة مع الطلاب لبعض المصانع التي تھتم بالأعمال الیدویة، 

أثناء الزیارة یوضح لھم أھمیة العمل في الإسلام وأنھ وسیلة للكسب الحلال وإعفاف النفس و
عن سؤال الناس، ثم یقوم بالتنسیق مع تلك الجھات بتوفیر دورات تدریبیة للطلاب في 
الإجازات لكي یمارسوا تلك الأعمال الیدویة عملیًا لتكون بعد ذلك مصدرًا لعفة بعض الأسر 

 ن.لسؤال بغیر حاجةالفقیرة عن ا
أن یخصص المعلم وقتًا كل أسبوع یستخدم فیھ أسلوب النصح و الإرشاد  والتوجیھ الدائم ) ٦(

للطلاب بالتزام العفة في سلوكھم وأفعالھم، وذلك بانتقاء العبارات والكلمات الطیبة التي لھا 
نصحیة التي تتناسب وأن یقوم المعلم بالتعرف على طریقة ال .الأثر في قبول الطلاب للنصیحة

مع الطلاب ، فإما أن تكون طریقة النصح فردیة أو طریقة جماعیة ، فھناك طلاب لا یقبلون 
النصیحة على الملأ، فیتوجھ لھم بالنصیحة سرًا بلزوم العفة لاسیما إذا كان ھؤلاء یقترفون 

دادیة اقتراف كثیر من الطلاب في مرحلة الإع: المحرمات التي وجب علیھا الستر، مثل
الزنا و اللواط والسحاق، أو مشاھدة الأفلام :والثانویة للأفعال التي تتنافى مع العفة مثل

الإباحیة ، أو السرقة والبلطجة وقطع الطریق ، وعلیھ یقوم المعلم بنصح ھؤلاء بالمبادرة 
 بالتوبة والإقلاع عن تلك المحرمات التي ھي محرمة في دیننا، ومبادرة للتحلي بخلق العفة

  .  من ھذه الأفعال
أن یخصص المعلم لقاءً شھریًا بالتنسیق مع إدارة المدرسة، یستخدم  فیھ أسلوب الحوار ) ٧(

والمناقشة مع الطلاب وذلك بفتح باب المناقشة والحوار الحر حول القضایا التي تفشت في 
والمجتمع، قضیة التسول، وبیان خطورة تلك الظاھرة على الفرد : المجتمعات الإسلامیة مثل

  .ومن ثم غرس خلق العفة عن سؤال الناس بغیر حاجة في نفوس الطلاب
یخصص المعلم حصة كل أسبوع بالتنسیق مع إدارة المدرسة یقوم فیھا بدراسة شخصیة كل ) ٨(

طالب؛ وذلك  بالتعرف على مشاكلھم الأخلاقیة من خلال المشاھدة لسلوك الطلاب أو من 
لھم، أو من خلال الطلاب أنفسھم عندما یطلبون المساعدة في خلال سؤال أقرانھم على أحوا

حل مشاكلھم الأخلاقیة أو مواقفھم التي تعرضوا لھا في حیاتھم والتي تتنافى مع العفة، لكي 
یستطیع المعلم تحدید طریقة الحوار التي تتناسب مع كل طالب أثناء تفعیل المناقشات وصولاً 

 .لغرس خلق العفة لدى الطلاب 
تخصص المعلمات وقتًا تمارس فیھ الطالبات بعض طرق التحدث والمشي و الكلام التي تتسم  )٩(

بالعفة والحیاء، والتي ینبغي للفتاة التعود علیھ منذ الصغر لغرس خلق العفة والحیاء لدیھن، 
ولا مانع أن ثقوم المعلمة بطریقة عملیة لطریقة المشي والكلام والتحدث أمام الطالبات لكي 

دنھا في مواقفھن الحیاتیة، وكذلك تعلیمھن بھیئة الحجاب الشرعي عملیًا، وذلك من خلال یقل
 .إرتداء الحجاب لأداء الصلوات ، ومن ثم تشب البنت على العفة قولاً و فعلاً و سلوكًا 
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یخصص المعلم وقتًا كل شھر بالتنسیق مع الأخصائي الاجتماعي یقوم فیھا بدراسة شخصیة ) ١٠(
وذلك  للتعرف على طاقاتھم وعاداتھم، ومن ثم العمل على تحویل ھذه الطاقات كل طالب، 

فھناك من الطلاب من لدیھم طاقات كراھیة . إلى أعمال تھدف إلى تنمیة خلق العفة لدیھم 
وعداء نحو أقرانھم من الطلاب، والتي تتحول عندھم إلى التعدي على أقرانھم بالسب أو أخذ 

فیتم تعریفھم بحرمة ھذه الأفعال في الإسلام، وأنھا أفعال تتنافى . ربأموالھم بالسرقة أو الض
مع عفة الفرد عن أكل أموال الناس بغیر حق، ومن ثم یقوم المعلم بتحویل ھؤلاء الطلاب إلى 
أفراد مصلحین في المجتمع، یتمتعون بالعفة، رحماءَ فیما بینھم لا یتعدى فیھ قويٌ على 

وھناك من الطلاب من لدیھم طاقات نحو الأعمال غیر  .ضعیفٍ ولا كبیرٌ على صغیرٍ
الھادفة، كالعمل في أماكن اللھو، وأعمال الكسب من خلال الألعاب الإلكترونیة التي یقودھا 
غیر المسلمین لإلھاء الشباب المسلم في أعمال لا تعود على المسلمین بالنفع، فیقوم المعلم 

والأوطان، وبث فیھم الطاقة الإیجابیة نحو العمل الجاد بتعریفھم بقیمة العمل النافع للمسلمین 
 . النافع لھم في الدنیا ، ومن ثم یتحولون في المستقبل جیلاً عفیفًا عن سؤال الناس بغیر حاجة

دعوة أحد العلماء في المجال الدیني و تقوم إدارة المدرسة بعمل الندوات الثقافیة للطلاب ب) ١١(
شھد لھم بالعلم والأمانة في تخصصاتھم العلمیة والمنھجیة لمناقشة النفسي والاجتماعي الذین ی

الطلاب فیما یجول في أذھانھم من تساؤلات وأفكار مغلوطة حول القضایا الجنسیة التي 
والشذوذ الجنسي، ومشاھدة ) الاستمناء(یتعرضون لھا في حیاتھم مثل القیام بالعادة السریة 

لمیول إلى الجنس نعمة من االله إذا تم القیام بھ طبقًا لتعالیم الأفلام الإباحیة ، بتعریفھم أن ا
وعلیھ یكون النصح والإرشاد لھم بالصبر والتعفف عن تلك الأفعال التي تعد سبب . الإسلام

ومن ثم تحویل تلك الطاقات الجنسیة إلى المیل في المستقبل إلى تعفف النفس . في ھلاكھم
 .لعفةبالزواج الشرعي الذي ھو من مقاصد ا

 
  :مما سبق یمكن عرض أھم نتائج ھذه الدراسة في النقاط الآتیة

  . أن خلق العفة من الأخلاق المھمة التي تتبوأ مكانةً عالیة في القرآن الكریم-١
ورد بلفظ ﴿التَّعَفُّفِ﴾، ولفظ :  خلق العفة ورد تصریحًا في أربع مواضع في القرآن الكریم-٢

وكل لفظٍ من ھذه الألفاظ  لھ دلالةٌ  ، سْتَعْفِفْ﴾، ولفـظ ﴿ وَلْیَسْتَعْفِــفِ﴾، ولـفـظ ﴿یَسْتَعْفِفـْـنَ﴾﴿فَلْیَ
  .  خاصة وتوجیھٌ یختلف عن الآخر

العفة عن سؤال الناس بغیر حاجة، والعفة عن أكل أموال الناس : أن للعفة جوانب أربعة، وھي -٣
  .ة، و العفة عن التبرج والسفوربغیر حق، والعفة عن الشھوة المحرم

 أن تطبیق العفة تطبیقًا عملیًا یحد من انتشار الفواحش ویقضي على المشكلات الاجتماعیة -٤
  .التي تتنافى مع معاني العفة من كل جوانبھا

  . أن دراسة الأخلاق وتطبیقھا طریقًا للصلاح في الدنیا و الفوز بمرضاة االله في الدنیا والآخرة-٥
  :الدراسة الحالیة بالآتيتوصي و 

 أن یھتم القائمون على التربیة بدراسة الأخلاق التي ذُكرت في القرآن الكریم لما فیھا من -١
  . صلاح لعموم المسلمین عند تطبیقھا في المجتمع المسلم

 أن یھتم التعلیم بالجانب العملي التطبیقي للأخلاق الإسلامیة تطبیقًا عملیًا ملموسًا على أرض -٢
  . لواقعا

 أن تھتم دور النشر والمكتبات بالاھتمام بطبع الكتب التي تحث على غرس و تعمیق الأخلاق - ٣ 
في نفوس النشء، مع مراعاة توافرھا في المدارس والمؤسسات التعلیمیة والمكتبات 

  . المدرسیة لسھولة تداولھا بین الطلاب
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 
 تحقیق  دارالفلاح للبحѧث  - لأنوار على صحاح الآثارمطالع ا:  إبراھیم بن یوسف بن أدھم الوھراني  -

، وزارة الأوقѧѧѧاف والѧѧѧشؤون الإسѧѧѧلامیة، الطبعѧѧѧة الأولѧѧѧى  : قطѧѧѧر(العلمѧѧѧي وتحقیѧѧѧق التѧѧѧراث  
٢٠١٢( 

 تحقیѧق شѧعیب الأرنѧѧؤوط و عѧادل مرشѧد وآخѧѧرون     – مѧѧسند الإمѧام أحمѧد بѧѧن حنبѧل   :  أحمѧد بѧن حنبѧل   -
 ) ٢٠٠١،  ٣٦مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، الجزء (

دار الفكѧѧر، (  تحقیѧѧق عبѧѧد الѧѧسلام محمѧѧد ھѧѧارون  - معجѧѧم مقѧѧاییس اللغѧѧة:  أحمѧѧد بѧѧن فѧѧارس القزوینѧѧي-
 ) ١٩٧٩الجزء الرابع، 

 العلاقات الإنسانیة في الفكر الإداري الإسلامي مضامینھا وتطبیقاتھا التربویة:   أحمد سعید الغامدي   -
 ) ١٤٠١م القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أ( 

دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي،  (وخصائصھ.. التشریع الإسلامي مصادره    :  أحمد عمر ھاشم   -
 )  ٢٠٠٤الطبعة الأولى، 

  ) ١٩٦٨دار المعارف، : القاھرة ( التربیة فى الإسلام:  أحمد فؤاد اللاھوانى -

(  تحقیѧق محمѧد إبѧراھیم سѧلیم     - ن والѧدنیا تأدیب الناشѧئین بѧآداب الѧدی    :  أحمد محمد عبد ربھ الأندلسي     -
  )١٩٨٦مكتبة القرآن، : القاھرة

 تحقیѧق سѧامي بѧن    - )تفسیر ابѧن كثیѧر   (-تفسیر القرآن العظیم :  إسماعیل أبو الفداء بن عمر بن كثیر    -
 )  ١٩٩٩دار طیبة، الطبعة الثانیة، الجزء الأول ، (محمد سلامة 

 - الكلیѧѧات معجѧѧم فѧѧي المѧѧصطلحات والفѧѧروق اللغویѧѧة : ي أیѧѧوب بѧѧن موسѧѧى الحѧѧسیني القریمѧѧي الكفѧѧو -
مؤسѧѧسة الرسѧѧالة،  المجلѧѧد الأول،  : بیѧѧروت( تحقیѧѧق عѧѧدنان    درویѧѧش و محمѧѧد المѧѧصري   

 ) ت.د

  ) ١٩٩٣: ( التفسیر الوسیط  للقرآن الكریم-

فѧى  المضامین التربویة المѧستنبطة مѧن سѧورة المѧاعون وتطبیقاتھѧا التربویѧة       : جابر كاسي القحطانى    -
  ) ١٤٢٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى،  (الأسرة

 الجѧزء الأول تحقیѧق   - تفسیر الراغѧب :  الحسین أبو القاسم  بن محمد الأصفھاني المعروف بالراغب   -
 )  ١٩٩٩كلیة الآداب، : طنطا(محمد عبد العزیز بسیوني 

 -  تفسیر البغوي= معالم التنزیل في تفسیر القرآن : غوي الحسین أبو محمد بن مسعود  بن الفراء الب-
دار طیبѧة للنѧشر والتوزیѧع، الطبعѧة الرابعѧة،      : بیѧروت (تحیقق محمد عبد االله النمر و غیѧره      

 )  ١٩٩٧الجزء الأول ، 

مكتبѧة أھѧل الأثѧر للنѧشر والتوزیѧع،      : الكویѧت  (مَوْسѧُوعَةُ الأَخْلѧَاقِ  :  خالد بن جمعة بن عثمѧان الخѧراز    -
 ) ٢٠٠٩لطبعة الأولى، ا

  ) ٢٠٠٠دار عالم الكتب ،: الریاض (أصول التربیة الإسلامیة:  خالد حامد ألحازمي -
 ) ١٤١٢دار الشروق، الطبعة السابعة ، : القاھرة ( في ظلال القرآن:  سید قطب-

 المنѧورة  المدینѧة   (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالѧسنة :  عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي       -
  )١٩٨٩، الجامعة الإسلامیة، الطبعة الثالثة، 

 )  ٢٠٠١مؤسسة الرسالة،  ( جامع العلوم والحكم:  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب-

    تحقیѧѧق دار الحѧѧرمین  - فѧѧتح البѧѧاري شѧѧرح صѧѧحیح البخѧѧاري   :   عبѧѧد الѧѧرحمن بѧѧن أحمѧѧد بѧѧن رجѧѧب    -
 )  ١٩٩٦الأولى القاھرة ،  مكتبة الغرباء الأثریة ، الطبعة : المدینة النبویة( 

 تحقیѧق  - تیسیر الكѧریم الѧرحمن فѧي تفѧسیر كѧلام المنѧان      :  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي    -
  )  ٢٠٠٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، (عبد الرحمن بن معلا اللویحق 
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 )  ١٩٦٧ربي، دار الفكر الع: القاھرة( ، التفسیر القرآني للقرآن:  عبد الكریم یونس الخطیب-

الأحادیث الأربعین النوویة مع مѧا زاد علیھѧا ابѧن رجѧب وعلیھѧا الѧشرح       :  عبد االله بن صالح المحسن     -
 )١٩٨٤الجامعة الإسلامیة، الطبعة الثالثة، : المدینة المنورة( ، الموجز المفید

ل، الطبعة الثالثة، دار السلام، الجزء الأو: بیروت (تربیة الأولاد فى الإسلام  :  عبد االله ناصح علوان    -
١٩٨١ ( 

  ) ٢٠٠٠مكتبة مدبولي، : القاھرة  (المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة:  عبد المنعم الحفني-

 ) ت.المكتبة الشاملة، د (عنایة الإسلام بتربیة الأبناء كما بینتھا سورة لقمان: عرفة بن طنطاوي -
مكتبѧѧة : القѧاھرة  ( تحѧت رعایѧة الإسѧلام   موسѧوعة الأسѧرة   -تربیѧة الأولاد فѧى الإسѧلام    :  عطیѧة صѧقر  -

 ) ٢٠٠٦وھبة، الجزء الرابع، 

دار : القѧاھرة ( تحقیق محمد صدیق المنѧشاوي  - معجم التعریفات:  علي بن محمد الشریف الجرجاني  -
 ) ٢٠٠٤الفضیلة، 

 المذاھب الفكریѧة المعاصѧرة ودورھѧا فѧي المجتمعѧات وموقѧف المѧسلم منھѧا          :  غالب بن علي عواجي    -
 ) ٢٠٠ ٦لمكتبة العصریة الذھبیة، الطبعة الأولى، ا: جدة(

التربیѧة الإسѧلامیة بѧین الأصѧالة     :  فتحى على موافى ومحمود عبده أحمد ومѧصطفى عبѧد االله إبѧراھیم     -
  ) ١٩٩٩عالمیة الكتب، الطبعة الأولى، : القاھرة (والمعاصرة

  ) ١٩٨٦مؤسسة الرسالة، : بیروت ( الإسلام والجنس:  فتحي یكن-

المؤسѧѧسة : بیѧѧروت( ترجمѧѧة محمѧѧد أحمѧѧد سѧѧراج   - فѧѧي تѧѧاریخ التѧѧشریع الإسѧѧلامي  : ج.لѧѧسون، ن كو-
 ) ١٩٩٢الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، 

رسѧالة ماجѧستیر غیѧر منѧشورة،      (الجانب التطبیقي للتربیѧة الإسѧلامیة  :  لیلى عبد الرشید حسن عطار   -
 ) ١٩٨١لعزیز، كلیة التربیة ، جامعة الملك بن عبد ا

 ) ٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة،  : القاھرة (المعجم الوسیط :  مجمع اللغة العربیة-

دار المعѧѧѧارف، الطبعѧѧѧة : مѧѧѧصر( حققѧѧѧھ سѧѧѧلیمان دنیѧѧѧا  - میѧѧѧزان العمѧѧѧل:  محمѧѧѧد أبѧѧѧو حامѧѧѧد الغزالѧѧѧي -
  )١٩٦٤الأولى،

 تحقیѧق  - الریحѧان فѧي روابѧي علѧوم القѧرآن     تفسیر حدائق الѧروح و :  محمد الأمین بن عبد االله الأرمي -
 ) ٢٠٠١دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى ، : بیروت(ھاشم محمد علي بن حسین مھدي 

  ) ٢٠١١دار الدلیل ، : المنصورة  ( الدعوة إلى الإصلاح:  محمد الخضر حسین-
نѧویر العقѧل الجدیѧد    التحریر والتنѧویر تحریѧر المعنѧى الѧسدید وت    :  محمد الطاھر بن محمد  بن عاشور  -

 )  ١٩٨٤الدار التونسیة للنشر، : تونس (من تفسیر الكتاب المجید

المكتبѧة  : بیѧروت ( تحقیق یوسѧف الѧشیخ   - مختار الصحاح:  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي    -
 ) ١٩٩٩ الدار النموذجیة، الطبعة الخامسة، -العصریة 

 تحقیѧѧق أحمѧѧد البردونѧѧي   - )تفѧѧسیر القرطبѧѧي  (-قѧѧرآن الجѧѧامع لأحكѧѧام ال  : محمѧѧد بѧѧن أحمѧѧد القرطبѧѧي  -
 )  ١٩٦٤دار الكتب المصریة، : القاھرة(وإبراھیم أطفیش 

 ) ت.دار الفكر العربي، المجلد العاشر، د( زھرة التفاسیر:  محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زھرة-
مؤسسة (د محمد شاكر  تحقیق أحم- جامع البیان في تأویل القرآن:  محمد بن جریر بن یزید الطبري -

 ) ٢٠٠٠، ١٩الرسالة ، الطبعة  الأولى، المجلد 
مكتبѧة  : القاھرة( تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي – سنن الترمذي:  محمد بن عیسى بن موسى الترمذي     -

 ) ١٩٧٥، ٣ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، الجزء 
 ) ١٤١٤دار صادر، الطبعة الثالثة، : بیروت (لسان العرب:  محمد بن مكرم ابن منظور-
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دار نھѧضة مѧصر للطباعѧة والنѧشر     : القѧاھرة  (التفѧسیر الوسѧیط  للقѧرآن الكѧریم     :  محمد سید طنطاوي   -
  )١٩٩٧والتوزیع، الجزء الاول، الطبعة الأولى،

  تحقیѧق محمѧد حѧسن    -  نیѧل المѧرام مѧن تفѧسیر آیѧات الأحكѧام       : محمد صدیق خان بن حسن القِنѧَّوجي   -
 )  ٢٠٠٣دار الكتب العلمیة، (یل و أحمد فرید المزیدي  إسماع

الجامعѧѧة  (التѧѧشریع الإسѧѧلامي صѧѧالح للتطبیѧѧق فѧѧي كѧѧل زمѧѧان ومكѧѧان :  محمѧѧد فھمѧѧي علѧѧي أبѧѧو الѧѧصفا-
 )١٩٧٧الإسلامیة، الطبعة  العاشرة، العدد الأول، 

 شѧѧمس مكتبѧѧة: الریѧѧاض(صѧѧور مѧѧشرقة مѧѧن مكѧѧارم الأخѧѧلاق فѧѧي الإسѧѧلام  :  محمѧѧد مѧѧسفر الزھرانѧѧي-
 ) ١٤١٦المعارف، 

الاتجاھѧѧѧات الحدیثѧѧѧة فѧѧѧي تخطѧѧѧیط المنѧѧѧاھج الدراسѧѧѧیة فѧѧѧي ضѧѧѧوء التوجیھѧѧѧات  : محمѧѧود أحمѧѧѧد شѧѧѧوق  -
 ) ٢٠٠١دار الفكر العربي،  (الإسلامیة

  ) ٢٠٠١مكتبة العبیكان، الطبعة الأولى،  (علم المقاصد الشرعیة:  مختار نور الدین بن الخادمي-

: القѧѧاھرة( تحقیѧق محمѧѧد فѧؤاد عبѧد البѧاقي     – صѧحیح مѧسلم  : قѧشیري  مѧسلم أبѧو الحѧسین بѧن الحجѧѧاج ال    -
 ) ١٩٥٥،  ٣مطبعة عیسى البابي الحلبي، الجزء 
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